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کیره عن د العقيدة النظامية « لامام الجر مان 


۵ ) ۸ 26 اس ا سر اه ره 
ما ا فنا مر 


1 رز 
ان تين 

امد لل تفرد القدم » فاطر الخلق وی الرهم» وصل الله على سیدناگد 
هادی الم عل اه وكديه وسم . وعد فان شرف كل عم داوق شر ف 
معلومه ويواز ی هزية منطوقه ومقروعه »> فون ع التو حيمد وااصفات 
آشرف العلوم قدرا و ا ا اا ؛ [ذ به يکوت بعد عرد 
التدو 7 مان من يق من بألدین » د إيقان كل مستيقن بو جر ه القن ١‏ فن 
حاول اتقاص هذا العم وذم عل السكلام > بسد استفحال شر المبتدعة فى 
الآنام ‏ فهو ساح فى الظلام » يقوده شيطائه » حیث رکون هلاک وخ ان 
وإعلياء هذا العم فضا عظيم و عمل جسم عل واگ الست ف سوت عقائد 
الان » من SA‏ وك المشككين » وکن E‏ الف التقدمين قف صون 
عقيدة الجا ساد المعقول والاقتصار عل ما فى السقتاي والسنة هر 


ی 
الادلة 1 جر با ممعم اة ان من » ا ما ل ۳ فش 3 سل | اسهم 


۱ ۲ تب تا 
۱۳ ۳ لفتوح امال الس اہین ۹3 ا الا دران ِ اس 5 4 و ار ف 


k>‏ اي 


أمل الآهواء واللل » أوجب الا جاك سم ارد على ۳۹ وام بسار ی عقلية 
يعثر فول بها و عون لا.حكامها دق إحقاق الق وإيطال الباطا » حذرآ 
من إطالة ااسکلام ف غير طائل , وهذا ما فعله اللف .ولس فى ذلك تطور 
ف عقيدة ق الاسلام صلا 3 ف صمیمیا > وزیا التعور صر طرق اد تاش نها 
عل دسب فام أمل العصور » مدی الدهور . وقد 0 القاصى الاق أن 


إمام الرمین له القدح المعلى ۴ دذا المتماد ھی آصیحت و اھ مره 


4 
وصل ان ی الساف والاف 3 أنه ضر م تسر لسه له سهم كيين 2 
ف البدانن تأخذ طریق ندون السکنب السکلامية بتطور ابتداء من زمنه 
تطورا محسوسا ‏ والذهن الو قاد المستجلى لغوامض السائل ‏ والالقاء النير 
اتلال لعقد الدلائل ما يحمل المسائل العويصة على طرف الأاممر._ أفهام 
مليقات ال نام والامام أو المعالى عبد اللاك الجوينى من لا بسامی فى بالغ 
ال كاه و حسن الاداء 6 ا کن على دن درس و 4 ومارس کته 11 أصول 
"سین ھن اشاعل والار شاد و عبر هم وله عق أن عاف على تصاثیفه 
اما كفون » ومن [ ثار هذا الامام العظيم الخالد الذكر (النظامية فى الارکان 
الاسلاءية ) کا يسميه هو فى مقدمة كتابه هذا ؛ لاحتوائها عل العقيدة و أحكام 
اسلاة والصيام والرکاة والج الى بنى عليبا الاسلام ؛ وقد أفر دوا قم 
الحقيدة عن باق الاقسام ا اسوه ( العقیدة النظامية ( 3 2 الاصل 
المتقول عن خط القاضی آیبکر U‏ العرى 3 ”دہش قال ناسخ الأصل فى أخره: 
قال الي الامام أبو بكر تمد بن عبد الله بن العربی رضى الله عنه : ( ت ركت 
باق اتاب ۷ 4 عل مھ ااشافعی رضی أن تفه وكان م ذ گر مه 
مقدار و التلقين » لعيد الو هاب الال اليقدادى رضي الله عنه ٠)‏ ووجه 
ركه لغير نسم المقيدة »نه ظاعر لان ما ألف ف الفقه على اختلاف المذاهب 
۴ غاية الكارة 0 ان قم العقسدة 0 تعلق اس لا اسر له ۳ أبه ف 
جودة البيان والاحتواء على أسرار لم يدرنها المؤاف فى غير هذا اسکتاب 
الذنى خص هه مؤلفه ذلك الوزر الخطير نظام الك » فلا يستغى عنه أهل 
مفب م اد اه : لان العقيدة مش رکه ret:‏ ۶ بل قال اؤ لف صل عرد ژه 
j‏ دن اانظامية ) :8 وقد صدركها بو اعد عن العقائد على أساليب م ا الہ ۰ 
9 یال و 0 آخر :3 وڪن 9 إلآن عارة حرية بأن تخدها مولانا 


۳ هذا الما ی ام 0 می لعمریى الج ۳ دناه وأ در اه ۷ 1 وقال أيضأ 1 


« وأا الآن أبدى سرا من أسرار التوحيد لو قوبل بكل ما يدخل فى مقدور 
البشر ميسوراً لما كان له کفاء » , وقال أيضا : « وهذا الفصل فى إثبات <دت 
العام أنجع وأرفع من طرق حوته بجادات » وهو خير لفاهمه من الايا 
>ذافيرها لو ساوقه التوفيق » . وقال بعد تحدثه عن ا قدرة العيد ق فعله: 
« لو وجدت ف اقتياس هذا العم من سرد لى هذا الفصل لكان وحق القاثم 
على کل نفس ما کسبت أحب إلى من ملك الدنا حذافيرها طول أمدها ‏ . 
إلى غير ذلك ما بده القاریء السكرم فى ثنايا كلام الولف فى هذا السكتاب 
ما هو من قبيل التحدث پالئعمة . وبعد صاحب اللمعة «لنظامت آخرمؤ لفات 
امام امین » فيكون ما تخالف ما فیا من الأراء فى سائر کته سے عا 
عنه » وهذا ما مل الباحث على الاهتيام عا فيها عند القارنة بن الأراء 
وكنت شديد الرعبة فى الظفر سنا الكتاب فى إحدى مكتبات العام منذ تين 
متطاولة إلى أن هدال الله تعالى إلى نسيخة أندلسية فما قسم العقيدة نقط دون 
5 الا قسیام ۲ فیدأت ۱ »ھی فى استکال 5 ساب تصويره فتفضا ل الأستاذ 
البداثة السيد عبد المزين الاهوانى الإاستاذ جامعة فؤاد الأول .. بالتو مل 
فی‌آصو ر ااسکتاب مشکو را فضله »> فو جدت اللسخية ۳ سایف و اک 
منقولة عن أصل أن العرنى ۰ فأصلحت الاخطاء على مبلغ فوم مم تمايق 
بعض حواش على بعش مواضع ‏ مین لهذا سکن الفن لعرضه 
الناظرين » ورغبة فى وصول تلاك العلوماججمة المودعة فى ف تلام الا لفاظ ١‏ او جمد 
إلى أفهام !| بأحئين ؛ وقد جرى الولف على [طر اء نظام للك . الود رذ مود 
ف الدولة قية کل الاطراء ق مقدمته وفی نایا کلامه و هر شیر شا 
لما شبرعنه من الاستقامة مظمرا و میا ولادراره ارت عل المدارس لخلا 
نی بناها الوزر المذكور لاشافعية فى شتى الأقطار , ولا شافه المظم الم ال 
على سكنة الخوانق والتكايا الى بناها أرنا فى حتاف الديار . لسك المتعيدين 


1 
المتقطعين إلى الله ناء الیل وأطراف النپار » باعتبار نیم جنود الله الذين 


اتر وم » وان كان بعض اانقاد بعجب من صدور هذا وذاك من مثل هذا 
الوزير الجحكى » داهية السياسة» البالغ الکياسة » ومؤلف (سياست نامه ) 
المشبورة . نظرا إلى ما فىذلك - فى تلاك الظر وف خاصة س من إذكاء ار 
التعصب الذمی الفرق لكلمة اللة » ومن قتعم باب الكسل وترك العمسل 
المؤديينإلى الال قوة اللأمة.وكان هذا الوزير الخطير إذا دخل عليه أو القاسم 
القشيرى وأبو المعالى الجویی قام لها وأجلسهما معه فى المقعد » وإذا دخل 
ابو عل الغارمدى ( الصوفى ) قام وأجلسه مکانه » وجلس بين بده » فموتب 
فى ذلك فقال : ما إذا دخلا قلا : أنت وأنت ؛ بطرونی ويعظموتى 
ويقولون فى ما ليس فی فأزداد هما مضیا على ماهو مركوز فى نفس البشر» 
وإذادخل أبو عل الفارمدى ذكرنى عيوى وظلى فألكسر وأرجععنكثير من 
الذى آنا فيه .کا فى تارعخ ابن كثير وغيره» وأطال التاج بن السبکی الكلام 
فى مبلغ أمة نظام اللاك أنى على الحسن بن على الطوسى الفارسى فى الطبقات 
( ۱۳۹-۳ ) وذكر فى جلتها عادة اصطفاف انين منابخدارية المردا ملاح 
بين يديه ميمئة وميسرة » ملبين أحسن الملابى ‏ وشراء كل منرم ذوق 
الانين ألغا. فكأن حرمة الوزارة والملك كانت تقتضى ذللك فى ذلك العبد 
الطاهر الذیل » وكان إمام الحرمين ولد سنة و٠‏ ه فى تحقيق أبن أنى الدم 
وان كثير وتوفى سنةمب؛ ه عن وه سنة واستمر حظوظاً لدى الوزير 
المذكور بكل سعادة مدة ثلاثين سنة بعد أن نزح فى شيايه إلى الحجاز فى فتنة 
اسکندری وأقام بالحرمين عو أربع سنوات ثم عاد » وتخرج فى هذا العام 
على أن القاسم عبد الجبار بن على الاسفرایی تلميذ أ إسحاق إراهيم بن تخد 
الاسفرایی التخرج على أنى المسن الباهلى تلبيذ إمام أهل السنة أى الحسن 
الاشعری تغمدم الله برضوانه وأسكنهم فى فسيعم چنائه وتفعنا يعلومهم ب٩‏ 
تيد زاهد اللكوثرى 


المد لله كفاء إفضاله ‏ والصلاة على خبر خلقه حمد وعلى آله , هذا ٠‏ وقد 
ملكتك الله مولانا الصاحب الاجل نظام الملك سيد الوزراء غياث الدولة 
( معتمد ) أمير المؤمنين - دام الله علاه - مقاليد أعبالك » وذال له ماترعر 
على الآولين من المسالك . وقذفت اليه الارض أفلاذ أ كادهاء والقت اليه 
أهلوها أزمتها فى إسدارها وإرادها؛ فاستكان له دانيها وقاصيبا , وتواطأت 
لستابك خیله صياصيها » و رقاب الملوك حو ار تسام مراموه صور 
وامتلات طباق الآفاق بعد له نورأ.ومعالم الظل دائرة بورآ, وأخذتالارض 
زخرفهاء ونشرت المسرة ماطرفها »> وحقق الدهر مواعيده ( رويدأرويداً ) 
وا ی 
وثاق إلى سنائه الغد فالئفت إلى الامس » وبادت الغبراء به مناط القعرين ؛ 
و تضاءلت دون غر ته اشما: أعال الشعريين (۱) ورفلت ملة الحق سمنه من 
جلالیب الجلالفى أسبغبا وأضفاها.ورقت من بقاع العو إلى ذر اهاء بعد ما کان 
انفل غرم (۷) وشباها . وحييت به المآثر الدواثر » وانتعشت بعلو قدره 
عروه الفاغ العوار : وارجت ملائه سطور الدفا وافرط ىمالك 
سای رأيه الدین واا.نياء ولاذ بیابه المنيف وجنابه الشر یف كافة الوری؛ 
واجتمم بواحد الدهرشتات الأهراء » وافضم لشر الارام, ووثق الا عدا. 
بعدله » ثقة ال لیا بفضلهء واستن أمى اللاك فى الأسلوب الاو ضح ,و اللقم 


الفح ؛ لعل أن طنت دارة الافاق شا المعارضة تضاقت الارض ریما : 


)1( جبلان والعبور والغميصاء (r)‏ اقل ول‌ها (ذ) 


۸ 
ومادت بعطفی شرقرا وغرما : وزلزلت الارض زازاطا > وقطعت البیرات 
أوصاطا » وطبقت المموم النى تذيب العظام » و تنشیء الكرب العظام ؛ من 
طبقات الأرض غدوما وا صافا . وقطب دين الحق غرته الببية » ورجعت 
من العلياء البنية» وارتجت آرکانه العلية, ثم تدارك الله الاسلام والآنام ؛ 
لا استفاض آنا انجابت انجياب الغام » وأعقبت الإبلال على السقام : وأراد 
خادم الدعاء أن يطير بأ جنحة الهرة » إلى عنم العلاء والعزة»معتزيا إلى موأقف 
الخدم . معتزأ بالمنزل فى الجلس الأهى فى غمار اشم » وصار لايرم عقدة 
المزم إلا حل القضاء حلباءولا بقدم قدما للنبوض قدماإلانزل القضاء فأزهاء 
وما استأخر استتخارالو الى . ولكن الا قدار دافعة فى صدور الأمانى »على أنه 
دأى المثارة على ال دعية وما هو بصدده من‌الوظاتف‌الی رتب(۱) لها آولى» 
عند من أفاض عليه بسيب معاليه وأولى »ثم قدم تذ كرة إلى المجلس الا سى 
لتنوب عنه فى تمبيد معاذره» وتشعر بيذله الجرود فى الخدمة وتشميره ؛ وقد 
زففتها عرو تختال فى أثوابها »وترفل فى جلبایما إلى أ کرم أ قابا 
وخطاما » فان أبت على مفترعها (۲) إباء البكر » ذللتها صفوة الفکر » وغض 
من تعاسبا وشراسپا» كثرة دراسبا ؛ ومبرها أن تقع من‌السدة السنامية موقع 
القبول ومتضمنها عقائل العقول؛ ونخب الشرع ا 
بقواعد عر. _ العقائد على أساليب لم أسبق إليباءثم آنبعتها ما لایسوغ 

الذهول عنه من أركان الإسلام وسمیتما ( النظامية فى الآركان الإسلامية ) 


القول فا چب معر فته ف قاعدة الدين 
النظر فى مدارك العقول إذا * م على صحته وسداده أفضى , إلى العلم #>واز 


جا أو وجوب واجب أو استحالة مستحیل 0 وهذه العلوم عتص درکبا 


0 اا 1" : بقال افر عباء إذا حاول افتضاض بکارتها (ز) 


۹ 
ذوو العقول السليمة,وأولو الفطر الستقيمة 5 كل قسممنها ينقسم إلىماتميط 
به بدهة المقل من غير نظر واعتبار » وطلب وافتکار , وإلى ما تقدمه نظر 
و کل نظر جریه العاقل فى ضرب من هذه الضروب فلا بد له من مستند 
ضروری ومعتقد بدیمی ٠‏ وبيات مار تبناه با مال فى کل قسم : فالجوازاليدجى 
الذی یبتدره العقل من غير عبر » وفكر ونظر , هو ماعبط به العاقل إذا 
رأى بناء من جواز حدوثه فيعلم قطعاً على الار تال أن حدوث ذلك اليناء 
من الجائزات » وكان لایمتنع فى العقل أن لایبنی ثم يطرح حكم الجواز فى 
صفاته وسماته وارتفاعه واجتاعه وطوله وعرضه واختصاصه عا هو عليه 
من أشكاله » وفنون أحواله ثم بنظر فى توبن العقل تخصيصه بأوقاته » فلا 
مخطر العاقل بباله شيئاً من أحواله إلا عارضه إمكان مثله أو خلافه فیستبین 
على الاضطرار أنهكان جوز أن لایبی مابی » وإذ بی كان يجوز أن يبى 
على خلاف ماهو عليه من البيئات » وتلسحب هذه التقدرات , ف التقدم 
والتأخر الآبلين إلى الأوقات فبذه مدارك فى جواز الجائرات على الضرورة 
من غير احتياج إلى تزيد دلالات ؛ ومباحثة عن آ يات فى العقولات . 
ومثال النظرى فى هذه القسمة ما يعليه اللبيبمن جواز تداور الأفلاك 
فى جماما ‏ فاذا استقامت عبره واستد نظره وتأمل الاجرام العلويةء وه, 
دائمة فى عر کانها المتناسية , جائية وذاهبة شارقة وغاربة ء وتحقق أن الجبات 
فى قضيات العقول متساوية وأن الذی يدور منبامن الشرق إلى المغرب 
لايستحيل فى العقل إنعكاسه من المغرب إلى المشرق فان منترقها (۱) من العین 
لامختلف پسبب انعکاسپا » ومدارها فى الارتفاع والانخفاض لايتفاوت 
بتقدير شروقبا فى جبة غروما » وهذا باب يتسع فيه اجال» والا کسثار 


منه يورث اللال . 


رم : سلکیا رز) 


١ 
ومعرفة الجوازفى القسم النظرى إذا حصل يلتحق بالمرقبة البدييية إذ‎ 
يستحيل أن تكون معرفة أثبت من معرفة » غير أن العاقل لايفتقر إلى مزيد‎ 
فكر فى الا بلة الى بشاهدها تشاد» وتنقض ونعاد. وحركات العلويات‎ 
تعود الا على قضية واحدة .والاستمرار عل م الاعتباد » يعمى الذاهل‎ 0 
٠ عن سبيل الرشاد‎ 
وأما المستحيلات فمثال المدرك البديهى عنها سبق العقل إلى القطع بأ‎ 
السو اد والدماضش لا + متمعان ولا بکون الجسم ف حالة واحدة متحرکا إلى‎ 
. مکان .سا كنا فى غيره إلى غير ذلك مما يطول تعداده‎ 
ومثال النظری من هذا سم العم باستحالة وقوع جائز من غير مقئضس‎ 
ته , فاذا تمر لك الش بیء وعلم أن تحر یک جائز » وكان جوز أن إستمر به‎ 
۱ السكون النی عبد لجنسه فى الزمان المتقادم ثم إذا قبل اون 3 أن‎ 
تع رکه من غير سيب ومقتض ومعی موجب للسركلة من غير إيثار مؤثر ؟‎ 
تبين العاقل بأدنى نظر ينه ذهنه عن الذهول أن تقدير وقوع جائز من غير‎ 
مقت او موثر حال غير کن‎ 
و لو اجبات العقلية فمثال الضرورى منها ؛ الم بأن صانع اشیء‎ 
وموجده تيجب أن رکون قادراً على فعله إلى غير ذلك.ومثال النظری منهاءالعلم‎ 
آن‌عختر ع الاشياء بحب أن يكون عالما بتفاصيل أفماله كما سيأتى شر حهإن‎ 
شاء الله تعالى . وما قضى العقل بوجوب ثبو استجال انتفاؤه » وما تضمن‎ 
نظر العقل استحالة ثبو نه وبعب انتفاؤه . فبذه مقدمات لايتهارى فيها غير‎ 
ذاهل عن سنن اأسداد وجميع قواعد الدين تتشعب عن هذه القضايا العقلية‎ 


۷ 
باب ف لث العام 


العالم :كلمو جود سوی الله تعالى؛وهو أجسام حدودة متناهية المتقطعات 
وأعراض قائمة ماک لوانها وهيئاته! فى تركيباتها وسائر صفائهاء وما شاهدنا 
منبا واتصات به حواسنا وماغابمتماعن مدارك (حساسنا متساوية فى بوت 
جک الجواز لا بلا شكل يعابن أو يفرض منا صذر أو كبر أو قرب أو بعد 
أو غاب أو شید إلا والعقل قاض بأن تلك ال جسام المتشكلة لایستحیل 
فرض تشكلبا عل هینة اشر وان نما لم ګل العقل تحركه »ومارك 
لم عل سکو نه » وها صودف مرتفعا إلى مى مك من الجو ۸ يبعد تقدير 
انخفاضه ‏ وما استدار على النطاق لم يعد فرض آداوره تاثا عن مر ام 
وترتب الکوا كب على آشکالما جوز على خلاف هیثاتها وأحواطا فيتضح 
بادیی نظر استمرارمةتضى الج وازعلى جميعبا بوما ثبت جوازه استدال الم 
بوجوبه ولا ينساغ فى عقل موفق اعتقاد قدیم عن وفاق وهو مجوز غير 
متنع تقديره على خلاف ماهو عليه فاذا لزم العالم = ابو از استدال القضاء 
بقدمه » وتقرر أنه مفتقر إلى مقتض اقتضاه على ماهو عليه» وإنما بستفی 
عن او ثر ماقضى العمّل بو جو به فيستغنى بو جو به ولزومه عن مقتض يقتضيه 
فأما ما ثبت جوازه وتعارضت فيه جات الامكان فمن احال ثيوته اتفاقا 
على جمة منبا من غير مقتض . فان قيل بم تکرون على من زعم أن العام 
ما فيه قدم لامبتدأ کو نه و لامفتتح لوجوده لاختصاصه ماهو عليه عقتض 
قدیم هو فى حك لملة والعالم فى حكم العلول . والعلة والعلول واطوجب 
والموجب يتلازمان ولا سبق أحدههما الآخر ؟ وإذا انتبی مولانا إلى هذا 
اللتبی تثبت قليلا وتأمل برأيه الثاقب الوقاد » على رسل واتثاد وابتبل إلى 
الله تعالى فپو ولى التأبيد والارشاد. 


۱ 
فقول والله ااستعان : إذا بطل ثبوت الجائزات من غير مقتض سمنا 
التكلام وراء ذلك وقلا ‏ مقتضی العالم لعلو اما أن یکون موجبا من غير 
إذادع واختیار و إنا آن یکون موثرا مریدا عتارا + فان کان موجیا من‌شبر 
إيثار كان ذلك مستحیلا » نان الوجپ. الذی لایور يستحيل أن بقتضی 
شیا دون عائله » وهذا بتضح بأن نضرب‌فاسد مذهب الطبايعيين مثلافنقول 
إذا قال م . ى ينتحل القول بالطبائع إن دواء خصو د | ذب الرة الصفراء 
دون غيرها من الاخلاط ستحيل عنده أن يجذب جزها من الرة فى قطر 
ولا #ذب جزءا آخر منها فى مثل ذلك القطر بعد ذلك امجذرب مع ارتفاع 
الموانع واستو اء الأحوال هذا محال تخيله وإذا تقرر ذلك قلنا . العالم بملته 
قار فى جو معلوم » وتقديره و اقما فى ذلك الخلاء عائل تقدره فى خلاء عن 
الاين أو عن الشيال وهذا يقرب من مدارك البداهة ء واذا تمائات الاحیاز 
والجبات » استحال اعتقاد موجب خصص العالم بقطر تمائله ساثر الافطار 
نان ألو جب لاعخصص شيا من أمثاله » والمؤثر الختار هو الذی عبن بارادته 
و مش ميد 7 الأمثال فلاح بطللان المصير الى موجب قدم لااختيار له 
تان فيل : العام قدم وموجبه مؤثر ختار قلنا : هذا باطل قطما فان القدم 
تیل آن‌یکون ثبوته بارادته » اذ الموقعالمخصص الذى ل يكن فكانهو الر اد 
ما مالم ذل واقعا ستل ارتباط کونه بارادة فى الابقاع ۰ وعل الل 
و بالا ادة فعل بره امريد فبوقمه على حسب ارادته , وما کان اا 
أذلا فلوس فعلا ء حى يقال وقع بالارادة على هذا الوجه ؛ فاذا فسد القول 
بمب امام 0 ظوور اجو از فى أحكاعه من غير مور وموجب و بطل کو نه 
قد نا عن مرجب دم » و مدال اناده مع أو 4 قد ما ال أرادة م یق الا 
افدلع بان العام مل مو قح على وجه . دون وجه من وجوه الجواز بارادة 


مو ار زار , anl‏ عل تی مشه » وهذا الفصل ی اثبات وي العالم 


۷۳ 
ابجع وأرفع من طرق جوا جلدات» وهو غير لماهمه من الد نب عذافر ها 
لو ساوقه التوفيق . 
فصل ۳ رب تراجم الدقائد دو ۳ حلث العام 
مصول الکلام بعد ذکره تحصره ثلاثة أأواب :ثم ینقسم کل باب 
57 1 بأب 2 0 ١‏ لكر باب ف مناط التكليف هن م۱ 
السمعيةق اشر و النشر والو عد والوعيد 0 بالثواب والعقاب إل 
غيرهما ما أب عنه المرسلون , وخر به الصادقون . وتجتاز قواعد الدن 
از هله الآبواب 0 3 الأمامة لست من العقائد ولو غفل عنبا آاره م 
تضره: و اکن جری ارم بأعتتام م علم التو حر ا 0 ون 5 متباطر و 
عم ايثار الاما E‏ ألا 1 معا ار على ۸ ما باه مور مخ 9 وبلاع شار مایا وس 
اس ان شاء ٤‏ 


باب ف الا میات 


تصدر هذا الیاب قبل تفصيله باثيات الل الصا 2 الختار فقول :اذا 
ثبت حدث العاللووجب اتبا نا إلى موقع يوقعه على ماهر عليه , راء تحال 
وقوعه بنفسه : ل تخل موقعه من أن تون مر جبا لاإثار له أو كين 
عختاآ ‏ وباطل أن يكون موجياً لاإيثار له ء فانه لاعغلو أن يكون قدعاً أو 
حادثا . فان کان قدماً وجب قدم دو جبه وأثره , واستحال تخصیص أثره 


۳۷ 


بو قىت دون وفت 0 وقد انح م سا سدث اما »وان کان هو ر وم 
اقفر هو إل موقع بو سل اقول فيه إلى أعداد قير متناهية »وهو اتیل 


00 عدل عن هذا الوغد فصن هذا ا موضوع با لا یف 3 سای ا 


1 
ببداهة العقول » وما تسلسل لابتسصل » ومن اثبت حوادث مفصلة لانهاية 
ها إلى غير أول» فقد جع بين الحدوث والحكم بالقدم » ومن اتنبى عليه إلى 
إثبات حوادث أز ليه فقد انسل عن مقتضى العقول فان حكر الحوادث 
الابتداء عن عدم , والازل يشعر بیقاء الأزاية ؛ فقد بطل أن يكون موقع 
العالم موجباً لاإيثار له ؛ ووجب القول بسانم مختار مريد قد أوقع العالم على 
موجب مشيئته ؛ ولاح ما قدمناه وجوب قدمه إذ لو كان صانع العالم حادثا 
لافتقر إلى محدث افتقار العام اليه ثم جر القول إلى ماسيق وضو ح استحالته 
فاذا عبد صدر الباب فالسكلام بعده ينقسم ثلاثة أقسام قسم فى ذكر 
ماستحيل على الله ؛ وقەم فما جب له »و قم 5 جو ز فی أحكامهف فآ ا 
مدارك الالهيات إلى الاستحالة والوجوب والجواز 6 سبق فى صدر 


وذا المتقد 1 


الكسلام فا ستحيل على الله قعا!. 

نقدم قولا وجیزا حوى الغرض » فان ر أينامكافياً اجتزينا به وان رأينا 
أن تبسط طرفا من ااسکلام فيه جرینا فيه على ماتجری به القادر : والقه ولى 
القيسير . فقول : کل‌صفه فى المخلوقات دل ثيوتها على خصص يؤثرها ور بدها 
ولا يعقل بوتا دون ذلك فبى مستحيلة على الله تعالى ذامهالوثيتتت له لدلت 
على افتقاره الى مخصص دلالتها فى حى الحدث المخلوق ؛ وضرط القول فى 
الصفات المفتقرة ماتمبد أو لا من تقدير حك الجوازفكل صفة فارقها الجواز 
فبى مستحيله فى نعت الاله تعالى » فان القدم و الجواز متناقضان » و تفصیل 
ذلك أن الحدوث فینا معوت بالجواز » فنقدس الاله عنه » والتركيب والتقدر 
والتصور فى صفاننا مرسومة بالجوازء فلا ركب إلا أن يجوز فرض خلافه 
ولاحد ولا قدر ولا طول ولاعرض إلا والعقل يجوز ماما وخلافبا؛ 


ل 
وهذه الصفات لجو ازها مفتقرة إلى تخصيص بار ما فتعالى الصا نم عنما 
وهذا معنى قول سيد البشر عايه السلام (من عرف نفسه عرف ربه(١)‏ )أراد 
من عرف نفسه بالافتقار عرف استقناء الرب تعالی عن صفاته فانه تقدسی 
أسماؤه من أن تنتهى إلى الحاجة » وهو برىء عنها » وعلى هذا الاصل يحب 
تقدس صانح العالم عن الا ختصاص ببعض الجهات » فان العقل قاض >واز 
الكون فى جمة دون أمثالهاما يقضى مواز التصور والتقدر ثم لزم التفاء 
الاختصاص بالأفدار عن ذاتهمن حيث كانت جائزة » والتخصص بالجبات 
والأقطار . فى قضية الجواز کالاحتصاص بالا قدار ءفمذا مزلة الأقدام »ومثار 
ضلال الأنام » وعنده افترق جاهير الخاق فى فئتين » وثبتت الفرقة الناجية 
الحقة » فلا بد من التنبيه على سبب‌الافتراقی وإيضاح ما امتضف اهل الق 
عل الثبات ‏ و اجتتاب الشتات » فذهبت طوائف إلى وصف الرب ایتقدس 
فى جلاله عنه » من التحبز فى الجبة حی انقبى غلاة إلى التشتكيل والقثيل 
تعالى الله عن قول الزائفین . والذى دعام إلى ذلك طلیس‌توم رلم من 
الحسوسات وما يتشكل فى الوهامو یتقدر فى تجاری‌الو ساوس ؛ وخراطر 
الوواجس ؛ وهذا حيد بالكلية عن‌صفات الا وأى فرق بين هؤلاء وبين 
من يعبد بعض الاجرام العلوية؟ ولو اجتمع الاولون والاخرون على أن 
يدركوا مبذا املك الرو‌وهو خاق لله تعالی ل د وا ابه سبيلا فانه معقول 
غير محسوس ‏ وقد قال فى كم كتابه الذى لابأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رین وما أوقيتم من !لعل 
إلا قليلا ) . وذهيت طائفةإلى التعطیل من ححيث تقاعدت عقوم عن درك 


(۱) من قول حی بنمعاذ الراذى ف المشرور » وق أدب الدنيا والدين ااماوردی 


عن عائشه سئل النی لاي من أعرف الناس بربه ؟ قال أعرفيم بئفسه . راجع 
کشف الارن ١‏ 


۷۹ 
حقيقة الا له,وظنو! آن‌مالا ويه الغخر منتف؛ ولو وفقوا لعلموا أنه لاقیعد 
معرفته بو جود مع العجز عن درك حقيقئه » والذى ضر بناه ق الروح مقلا 
يعارضيه هو لاءفليس بوجود الروح خفاء » ولیس إلى درك حقیقته سبيل 
ولا طريق إلى جحد وجوده للعجز عن درك حفته و الا كمه بل بالسماع 
و الاستفاضةالالوان ؛ ولا يدرك حقيقتهاء فهذا سبب زیخ المعطلة »وم 
على مناقضةالمثمببة ٠‏ وأما فئة الق فهدوا إلى سواء الطريق ء وسلسکوا جدد 
التحقيق وعلءوا ان الجائزات تفتقر الى صانع لایتصف بالصفات الدالة على 

الافتقار وعلموا أنه لو اتصف الصانع بها لكان شبیپا عصنو عاتهثملم یلوا إلى 
النفىمنحيث لم يدركوا حقيقةالاله»ولم يبعدوا وجود موجود جب القطع 
بكو نه » مع الدجز عن درك حقيقته إذ وجدوا فى أنفسهم عخلوقالم بسترییوا 
فى وجوده . وم يدر کر | فقت .ون الان نذ کر ع مارة حرية بأن 
يتخذها مولانا فى هذا الباب هجیراه . فیسی لعمرى المنجية فى داباه و أخراه 
فقول ۰ من انتبض إلى طلب «دبره فان أطمأن إلى موجود انتهی‌البه فکره 
فمو مشبه , ون اطاأن إلى النفى احض فهو معطل ‏ ون قطع موجود ؛ 
واعثرف بالعجز عن درك حقيقته فيو موحد؛ وهو معنى قول (اصدیق 
رطی الله عنه العجز عن الادراك إدراك . فان قيل فغا تم اذنحيرة ودهشة 
قلنا : العقول حائرة فى درك الحقيقه » قاطعة بالوجود المنزه عن صفات 
الانتقار. 


الكلام فا جب ناه تعالى 


من أحاط با لصفات الجائزة ھن المخلوقات 1 آرشدته ال ماب اصا اعا 
و بار ا من ألصفات ل فدل جواز وجود الموادث على ولواب و تسوت 


صانم| فان الجائر لایقع بنفسه کا سق» ولا تفت وجرد صبا جه بالجو از 


۱۷ 
فانه لو کان جانزا لافتقر افتقار صنعه وقد تقرر تقدیر ذلك » ثم یدل‌جواز 
الحادثات على کون بارئها قادرا » فانا على اضطرار تعلم أن المؤثر الفعال 
يحب أن یکون مقتدرا على فعله . وجب أن يكون مريدالهء فان القدرة 
لاتوقم الفعل لعينها » بل يفعل القادر بالقدرة مى آراد» ثم يستحيل أنيريد 
ما لا یعلیه » ثم يستحيل الاتصاف ذه ااصفات دون الا تصاف بالياة؛ 
فلاح أن جواز الصفة الشانية للحوادث دالة على وجوب هذه الصفات 
للصائع ٠‏ ( فصل ) اعتر فكل من انتعى إلى الإسلام بكو تعالى يا عاناً 
قادرآء ثم اق العم والقدرة والحاة طوائف » وطال اانزاع فى ذلك بين 
الفرق ؛ و تفاقم الطب رانتهی الفالون إل اتسکفیر والعری » والقول 3 
ذلك قريب المدرك عندنا فنقول : إذا و صفم الباری, ب‌کو نه قادرا حأ 
عالما فلا معنى للع إلا کون المالم عالا فاذا اعترقم بسكو نه عالما فهو العلم بعينه 
فسبحان من أغوى أما فى اعتقاد نفى العل . وما اعترفوا به من کو نه عام 
هو عين ما آنکروه فلا معنى للعل إلا کون العالم عالما عملوماه على ما دو 
عليه )ا( ٠‏ ( فصل ) السائع تعالى لم زل ه مر يدا فى أزله لا .ڪون فا 
لا يوالء وک نه مربدا عين إرادته» وضات طائفة من المبتدعة ضلالا 
بعيدا فز عموا أنه ا يكن مريدا فى أزله خم أحدث لنفسه فما لا بزال 
إرادات للكائنات الى بریدها . فصار مر يدا بتلك الارادات الجادثة : وهذا 
انسلال عن ربقة این . فان الارادة لو كانت حاذثة لافتقرت الى ارادة 


لم 8 بها ختص ؛ »> واذا هت وض داد هة عن مخقصص لزم ا تاد 


)0 ا الو ل اة 1 هم وما زاد على ذ ذلك من أن !ام غات 
زائدات على الذات واجيات بالغير 0 حد ذاتها ا قع فى كلام المخر 
الرازى ومن تابعه فور لا تابض به الحسسة ولذا فال امد ر لاا ت فى غر 
الاضافة ومن هنا يظور دقة نظر الامام فى الساألة رز) 

۳ العقيدة 


14 
العالم ما فيه عن مريد مخصص .( فصل ) عا يجب لله تعالى الاتصاف 
بالكلام » وقد تقطعت المرة (1) فى اثبات العلم بوجوب وصف الله تعالى 
بالكلام وهو خار چ عن القاعدة الى هی مستند هذه العقيدة فقول . کا 
نعم بعقولنا أن تردد الاق على ضروب المقادير من الجائزات , فكذلك 
تصرفهم تحت أمر مطاع ونبسی متبع ليس من الستحیلات » واذا فطع المقل 
بجواز ذلك کا قطم مراز جريان الخلائق على اختلاف الاحوال 
والطرائق » فكل جائر من عفات الخلق ستند الى صفة واجمة الخالقی 
فیجب من انسلا کہم فى الأوامر والزواجر ؛ اتصاف ربهم بالامر والهی 
والوعد والوعيد؛ وهو الاك قا .ولا م وصف الملك دون الاتصاف 
بالاقتدار على تغيير الخلق قبرا واسکان توجه الاس والنهس عليهم تعدا 
وشسکلفا ققرر بذلك وجو ب کو نه م لاء وزعوا أن کلامه مخلوق 
وليس هذا مذهب القوم بل حقيقة معتقدهر أن الكلام فمل من أفعال الله 
كخياقه الجواهر وأعر اضبا ۽ فلا يرجع الى حقيقته ووجوده دک من الكلام 
فمحصول اصلیم أنه لیس لله كلام » ولیس قائلا آمرا ناهياء وانما مخلق 
أصوانا فى جسم من الاجسام, دالة على ارادته » وليس فى على ذى 
بعيرة أر آبات القرآن نصوص ف اتصاف الرب بالقول فى قوله 
ر قال الله هذا يوم ینفع الصادقين صدقبم ) وقال ( قلنا يا نار كوق بردا ) 
وقال ( وقال رسک ادعونی ) ء ومن لزم الاتصاف» وجانب الاعتساف» 
تبين أن هذه الصبغ مصرحة باتصاف البارى بقوله , ومن أحدث آصواتا 
ف جم دالة على غرض له , لا يقال له : قال کذا وکذا ٠‏ وما یوضح 
الحق فى ذلك أن من أصل هؤلاء أنه لا عى لكون الكل متدكليا الا 
أنه فاعل للكلام . وسياق ذلك قتضى أن من لم يعم کون التکل فاعلا 


)۱( تقطع اارة كئاية عن الغ اسرد ق البيآن ( ز ) 


۱۹ 

لا كلام لا يعلمه متکلما ونحن على اضطرار أن نعل کون ما نراه یکلم 
متسکلیا قبل أن خطر بالا كو نه فاعلا , ولولم يكن لسكونه متسکلما معی 
الا أنه فاعل لاسكلام 1 ع لە متك امن لم تعلیه فاعلاورس الامركذلك عفان 
سبيل معر فة1 تکل م:كلما کس ممل معرفة المتحرك متح رکا ومن رأى ج سامت رکا 
أعتقده متسوركا 2 ول و وف عقاده على النظر أنه فاعل لرک 7 كذاك دن 
سح رجلا بتک اعتقده متسکلبا ثم نظر فى کو نه فاعلا للت کلام أو 
غير فاعل . راذا تقرر أن الكلام صسفة للمتسكل » ولیس الراد به کونه 
فاعلا » فا كان صفة لله تعالى لم تخل من أن رن حادثة أو قدمة فان 
كانت قدمة فبو الحق الذى انتحله أهل التق ۰ وان كانت حادثة لم تخل اما 
ان توم باه تعالی ۰ فيؤدى ۳ الول بأنه مدل الحو أدث )۱ وما قبل 
Ca‏ حادث 3 كالاجسام وأما أن تهوم سیم 3 و هر مذهب اماف 
وكل صفه قامت جسم د اكلام مدأ الى ذاك الجسم کار والسكون 
وما عداهيا دن الا عراض 3 ولو کان ارب اتب ان اق كلام ف ج 
متاكلا کان اق ااصوت فيه مسو J‏ فصل ( 3 من EE‏ اهل اق 
ان كلام الله تعالى ليس رو فا عنظمة ولا اصواتا مقطمه وانما هو صفة 
واه رذا ته تعالى 6 بدل عليبا قراءة القر آن ۳/۳ بدل ق ل القاثل 1 ۳ ۰۲ عل 
عبل الو جود الأذلى (r)‏ و مير د المعين ابو ات 4 و الفبرم Ain‏ ألرب تعلی 

فان قیل . إذا قضيتم أن کلام الله تعالى آزلی » لزمكم أن تصفوه أزلياء 
بکونه آ سا اھا قبل و جود انخاطبین. و وت الامر قە وجوت الأدورن 


١ (‏ ) وهو حال , وقد اتفقت فرق المسلءين سوى الكرامية وصتوف المشوية 
على آن الله سبحانه منزه عن آن عل قد کی من الیو ادث ومن أن عل ف ثىء من 
الوادث ۾ بل هذا ما عل من الدن بالضرررة رز * 


)۲( إلا أن الدلالة الثانية رضعية 6 تقرر فى موضعه رذ ٠)‏ 


+۲ 
محال . قلنا مالس به الخالف درأه ضرب مثل ؛ وهو أن من يعرم على 
مفاوضة صاحب له يعد شور » فالعا لی‌سه موردها عند جر بان اد مث دھا 
عنام فى نفسهء ثم إذا حان الو قت » أداها وأناهااليه» والعال أنه سیکم 
فلانا , لا تلو نفسه عن وجو دمعى ذلك الكلام على تقد روجو ده ثم العبارات 
احين المفاوضة تبلغ تلك المانی, وال تعالى فى ارله »كان عالا بأنه يتعمد 
عيأده اذا وجدواء وهو العام المقدس عن أن سمو وغو . فلا لووجوده 
الأزلى عن مى ماسیصل .الى امياد اذا وجدواء فسبيل ذلك الكلام لام 
بنفسه سيل قدر ته القديمة ا ی ول وان کان ستحيل و جود مقدوراتما 
أو لاء فان المقدور حادث دستفة ولكنه کان نعو تا ا زلا 4>فة سالحة 
لتعلق القدرة بالمقدورات فعا ا ۰ ( فصل) جب اطلاق القول بأن 
كلام الله تعالى ی مسموع وليس الراد بذلك تماو ا با کلام الأزلى 
القا“م بالماری تعالی » ولسكن المدرك صوت لقاری, والفیوم عند قراءته 
كلام الله تدالى : ولا بعد فى (سمية ا عند مسعوع مسو عا وهذا 
مثاية مالو بلغ مبلغ ر الة ملك فیحسن عن بلغته اارسالة أن بقول “معت 
كلام الملك ورسالاته . وكلام املك حديث نفسه أو أصوانهنو من بلغ الرسالة 
م تغل صوت م‌سله ولا حسدیت اسه ومن زعم أنه عم كلام الله 
تعالى من غير واسطة فلا فرق نه ونين موسی الذی خصصه الله تعالى من 
بين عالى زمانه شکلیمه ؛ واصعفاه بإسماعه عزن كلامه . ( فصل ) كلام 
الله تعالى مكلتوب فى ااصاحف مقروء بالاالسنة حفوظ فى الصدور ولا 
عل الكلامهذا الجر حلول الاء راض ال+واهر فإن کلام الل الآزلى (۱) 
فارق الذات ولا يدابلبا؛ وءن حاز طرفا من قضايا المقوللم په ترب فى 
أن اتحول والانتقال والزوال من صفات الاجسام ومن الغوائل الى بل 
الخاق. ا أن القول فى ۳ الله تال وکو نه < توبا فى الصاحف 


زن)اهر النظم الدال عل المع نى المتحقق لفظا و معن فى عل اقه أذلا رز ) 


۳۱ 


اشيم فى زمان الامام أحد بن‌حنیل من جولة العوام والرعاع واطعي؛ وضر 
فى من لادراية له با لكلام فى هذا الاصل ۰ فسمعرا مطلهًا أن كلام الله 
تعالى فى المصاحف فسيقوا الى اعتقاد ثبو ت و جو دالمكلام الازلی فى الدفاتر 
وارتسکو ا ۳ جبات لا کون ما عصل ( ا( عم تطاء ل الدهر » وتمادى 
العصر » فرسخ هذا الكلام فى قلوب اللشوية » ولولا ذلك ماخ على من 
معه فس عقل أن الكلام لاينتقل من مک الى دفتر » ولا ينقاب ععى 
النفس الى الاصوات سطوراً أو روما وأث_كالا ورقوما (۲) فإذن 

)00 مها مایمزوه إليه القاضي أبو الحسين بن أنى يعلى الغراء فى طبفاته فى 
ترجه الاصطخرى زآن الله آمای کلم موسی عليه السلام تسکلیما من فيهء وناوله 
التوراة من ده إلى بده )لخاشى أن يكن لله فم وغوات و جوارح,وقدنقل الو اف 
فى الشاملعن النقض السكبير الباقلانى : و من زعم أن السين من بسمرالله بعد الباء 
دالیم بعد السين الواقعة بعد الباء لا آول له فقد خرح عنالمعقول و جحد الضر ورة 
وأنكر اليدمة ‏ فان اعترف باوایته . وادنی أنه لااول له فقد سقعات محاجنه 
وتعين لحوقه بالسفسطة ‏ و كيف رجی أن رشد بالدلیل‌من یتواقح فى جحد 
ااضروری اھ فسکون‌موتفمم أخطر ما يتصور وال سیحانه‌اهادی زز ) . 

( + | الافظ متعاقب اطروف فى الماع قلا تصرر العاقل فى ذلك قدما ع 
وكذا ااصوت ؛ لمم لس لافظ اعتبار وجرده الملى والتقسى عنداله رجاه تعاقب 
فيكون قدعا 5 قال يذلاك أحد وتابعه ان حزم . وهو الموافق لتحقيق القوم فى 
الكلام التفسی إلا أن رجوده أعلى لاف العل فاته بالإضافة إلى فلوم ة رن 
ظليا ٠‏ ولا فرق بين موسی عله السلام بين غر ه فى خاق السمع فما : وأما 
المسموع فزن أريد يه الوت امكيف فك ذلك إن أريد ماهو قم بالله ل 
الاله من أن بقرم به عرض سال و اعتزازمتلاحق 6 والوارد ف اللكتاب آهتعای 
كلم موسی . بدون ذکر صوت أصلا ‏ واكام لایستلرم الصوت ۽ قال الله 
تمال  :‏ ما کان لير ان یامه الا وجا أومن وراء‌حجاب او ترصن سولا ) 


إذ لاموت ی الوجی إلى القاب 5 والصوت ف ایا ای سوت ألر سول اا لمکم e‏ 


۳۲ 
سكتوب 0 وعل أأسنة القراء مقر وه و قااصدو ر حفوظ 3 وهوقائم بذات 
الله تعالى وجوداً (۱.) ٠‏ (فصل ) جب وصف الله تعالى بکونه 
مھا بصيراً والدليل عليه أن الو احد من اذا آبصر فانه جر ی هراد ديق 
ی جبة المرى واتصال أشعة به عل ري العادة . واذا مع فود برع افواء 
صماخيه »ثم الادراك الحقيى بقع وراء الاتصالات الى ذ کر ناها . وذلك 
الا دراگ له مز به على العم بالمغيب الذى لم يدرك 3 قالرب تصالى يدرك 
المي والمسموع على الحقيقة لآق ندرک علا 0 ويتعالى عا ص 4 
اواس والحدق وال صخة ما يعلم ذلك من غير 0 واستدلال 0 و عدر من 
غير فرض جارحة وأداة 0 من و صف الا له 3 د زناه مل حقيق الادراك 
ققد وافق العی 03 ون نقطع باستحالة اتصافه بالاحساس والتحدیق 
والاصاخة » فان آنکر منكر مدرك حقائق الاشیاء فقد أثبت للمخلوق فى 
اک المكلام من وراء حاب سسس ذلاك وھ و الذیح صل لوی فما کان نی 
لمياعه صودت الرسول اله ليث أن ألله که فلا کون ای مالم دن أن بعلمو ی 
كيه رب إذ تودى من الشجرة 0 وأیزائغ (صور حلول الله فى الشجرة ہی يقول : 
الآوهام فى هذا البحث عند من أحسن التدبر فها راجعد لفت الاح ظإلى مافى 
الاختلاف فى اللفظ » وما علقناه على م الاساء والصفات » لابيبقى (۱۹۳ و 

۱ )(ذ). 

( ۱) فيسكون القائم بالله قدما وتكون الحروف الترتية فى اسماع السامعین 
واشكال الحروف ام سومة فى السعف ال لواح .والحروفالمتخيلةف أذهانالحفاظ 
والاصوات الى هى عرض سيال قاثم بالهواء حادثة حدوث حامليها » فن زعم قدم 
ارف والصوت قدما وما أو توعبا مر سافط من مر لي الطاب إلى اصطیل 
الدو اپ ۰ ومن اخشو بة من زعم أن أنه بتکم على اسان 13 قائل » سال 
الله عن جبالات الجاملين رز ) ٠‏ 


۳۳ 
الاحاطة والدرك مز ره على الخالق 1 ولاخفاء برطلان ذلاك 0 وكيف ام 
فى العقل أن تخلق الرب للعبد الدرك الحقيقى » وهو لايدرك جقيقة ماخاق 
اعد ادرا 3 ۰ 
) فصل ( کب القماح أن الله تعالى باق وما وجبقدمه اتال عدمه 
نان القدم هو الذى قضی العقل ډو جوب وجوده؛ اذ لو كان و جو ده جائراً 
لو جب ال دوه كا سبق تقربره ۰( فصل ) قد اختاف مسالات العلیاء 
فى الظواهر الى وردت فى الكتاب وااسنة وامتشع على أهل الق غواها 
واجراوما عل مو ب «اثرزه فام رباب الاسان منوا 0 فرأى ی م 
تأو لها والتزام هذا المنوجج ف آى السکنتاب وفیا صح من سين النى صلى 
لله عليه سل » وذهبت أثمة السلف الى الانکفای عن التأويل واجراء 
ا(ظو اهر على مواردها ¢ 0 ۱ ( و توش معا نما الى الرب سپا زه ¢ والذى 
نرتضيه رأيا. وندين الله به عقداً ١‏ اتباع سلف الامت فالاولی الاتباع 
وارك الابتداع . والدلیل السمعی القاطم فى ذلك» أن اجماع الامة حجة 
مديعة . و هو مسكلك معظم اشر مه وقد ددج كورب النى صلى 1 عليه 
دسل عل رك التعرضص طعا نیم 3 ودرك مافپا 2 دم صهوة الاسلام 0 
والستقلون بأعراء الشربعة» وكائوا لایألون جبداً فى ضبط فواعد ال 


(۱ ) يعنى أن الستفیض(طلاقه فى السنه على الله سبحانهاطلقه عليه جل شأنه 
من غير حون 3 المعى فا قبسه أوع ع إما م0 . والظاهر lia‏ به بل الذر مب کا فقول 
مالك ۰ : شير الما | الظاهر 0 و ره ار ور اس 4 و لیس ار اد هأ أ لظام ر الذى هومن أقسام 
الوضوح ‏ لاله عم ن أن يكون رجدان أحد الاحعالن على الاخر بالوضع 
أو بالدليل 4 ولا ظبور ى جانب وت إذا تأقضه ۳۱ يات ولا ۳ هناك ظپور 
جدا المعی حنی تحمل عليه راجع مید أنى الخطاب رز ) ۰ 


€ 
والتواصى حفظا .ول الناسماحتاجون اليه منهاء فلوكان تأويل ١‏ )هذه 
الآى والظواهر ؛مسوفا أو محتوماءلاوشك أن یکو اهتماميم مها فوق 
اام بفر وع اشر بعة 1 وإذا تصرم عصرم وعصر التابعين رای أنه عنم 
على الاضراب عن التأويل کان ذلك قاطا بأنه الوجه المتبع حقءفعلى دی 
الدين أن اع تقد آنزبه الرب عن صفات اعدئین ولا تخو ضس 2 تأويل 
اللات وبكل معنأها إلى الرب تعالى ۽ وعند مام القراء و سید الوقف 
على قوله تالى ( وما يعم تأويله إلا الله ) من العزاتم ثم الابتداء بقوله 
( واراضون فى العلم ) وما أستحسن من إمام دار الهجرة مالك بن س 
أنه سئل عن قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) فقال الاستواء : 
معلوم والسكيقية جو لة (۲( والسؤال a‏ بردعة 5 فاتجر آرة الاستواء 


واجیء وقوله (لما خلت دی ) و )بق وج ربك ) وقوله( جری 


افد سم یویر سجن هه سب 


(۱) ای‌صرفبا إلى امال مر جوح من الات الات ا لمو افقةللنتزبهالستنبط منآلبراهین 
القاطعة مع عدم و جرد مایمن ذلك الاحتال , لآن ذلك يسكون تحکا على مراد الله 
ومراد رسول الله , وأماعئدتمين الممنى يا لفرائن فلامبرب من قبوله » وعن الصحاية 
والتابمین روايات من هذا القبيل من التأويلات المتميئة »» وسرد ذلك رجا من 
الاختصار المطلوب » وصنع امو لفهنا احتياط بالغ منه فى دين الله يش حك ر علي 
وعليه مضی أ بو حتيفة وأصما به من السلف . على أن الوقف على ( إلا الله) لاتم 
الامتناع من تطلب المآل لان الثنى فى الأية مسلط على العموم فيسكون المعنى سلب 
العموم دون عموم الساب فيسكون الممتوعهو عل جميعالتأويلات فلا عنم ذلك من 
تطلب بعضبا » وبذاوضم الوق وبطل ماسردهالحرانىفىتفسير سورةالاخلاص(ز) ٠‏ 

( ۲ ) واللفظ الثابت عن مالك إمام دار المجرة هنا ( والكيف غير ممقول) 
رالصنف ل يتحرالرواية راجع الأسما والصفات لليببقى ( ١غ‏ ) وفى لفظ عنده 
ز ولا يقال كنيف وكيف عله رفوع ) رذ) ۰ 


a 


بأعشا )وما صح من اخبار الرسول عليه اسلام كير النؤزول وغيره عل 
ماد کر نا فبذأ بيات ماب لله تعالى 0 EN‏ 
الحكلام ۳ جوز ۴ أحكام الله تعالى 
قال امحققون : الجائر فى حك الله تعالى ينقسم الى القول فى أفعاله وال 
جواز رؤيته فهما قسمان فلتقع البداية بأفماله ‏ فتقول :کل ما قضی العقل 
جوازه وام کان حد و ژ4 فالرب تعالى موصوف بالاقتدار علية ولو فرض 
احداثه ياه 0 كان lag‏ وللكان مسوغا ف العقل 1 وهذا الان سكمد دن 


١ (‏ ) وهذا الفصل ما پیکستب‌عاء الذهب ولا سيا ان هذاالكتاب من أواخر 
مو لفات إمام الحرمين ‏ ذ کره صاحب اللمعة وغيره ۾ وقد فرح به بعض شوه 
فى غير مفرح ظنا منهم انه مال اليهم فى آخر أمره وأنى ذلك > وقد صرح فى 
فصول الکتاب بتنزيه اللقطسامن اطحوادشوصفات آحدئین » أما الاستواء فيسكاد 
أن یکون الراد «نه متعيئا من بين الاحت)الات وهو اللاك وأخذه تعالىيأمر عيباءه 
وینبام بعد خاتى السموات و خلقیم على طر يق الاستعارة القثيلية کا جد بسطذلكنى 
لفت اللحظ )د اي وأما النجىء فقد قال ان حزم فى القصل : روینا عن الامام 
آحد فى قوله تعالى : ( وجاء ربك ) انما معناه وجاء أمر ربك کقوله تعالى ( هل 
ينظرون إلا أن تأیهم الاك أو يأنى أمر ربك ) والقرآن يفسر بعضه بعضأ ام 
ومثله فى زاد المسير لان الجوزى » وقوله ( لا خلقت بیدی ) معني بعناية خاصة . 
وارب تقول : يداك أوكنتا ,وتو العا الخاضة إل الیدین > وك وله 
(وجه ربك) الذات العلية بدايل رفع ذى الجلال بمده » واما قوله ر تجرف باعيانا) 
قیمعنی تحت علمنا فى فيم أهل الأسان فلا عبد عن هذا الفيم : والتزول لیس معني 
الحركة من فوق الى تحت حتماً . لاله يحال؛ فيدور أمره بين الاستمارة فى الارف 
عمی اقباله على العراد م يقول حماد ن زيد » و بین الإسنادانجازى ۽ وقدئمين الثاني 
محديت النسای فى بعث ملك ينادى , نفرج حدیث انزول من أحاديث الصفات فى 
فى التحقيق بعد تميين القائل مراده , وانعا مراد الاب هنا حسم انزاع بأ كير 
تنزل رفقا بالجبلة الأغرار وجما للكلمة . ولا مائع من ذلك بعد استیقان تزه الله 
عنجميسع مايوم التشبيه کا فعله المؤاف فى جمي.ع أبواب الکتاب ۰ رن ) 


۳۹ 


بحر فى الاصول لا يغترف » وهو القول ف التقبيح والتحسن وتتبع » 
المذاهب ق دا يطول و غرج عن اد المقصودء فالو جه الاقتصار عل 
ننکنة فاخرة قاطعة لا تبقى على فاهمبا اشسکالا البئة» فالذی اعتقده أهل 
الاهواء حسنا لعينه کالاعان وشكر المنعم ۽ والذى اعتقدوه قحا لع نه 
کالکذب والظلم اما يتفصل و إنقسم على هن یقمل الضر والنفع > وحشيقة 
النفع واللذة واطبوم استشعار ارق من الالام والشرور 0 والار تا دن 
اللذات » والرب باتفاق المعترفين بالصائع متقدس عن قبول النفع والضرء 
فلا یره وفاق » ولا بضره شقاق » واذاكان كذلك استحال أن يظن 
4 بل انقح والضر 3 وله امس الافعال ف اده حی بهضی بانه يوقم 
عضرا ¢ ولا جوز ۳ سك ايقاع حصا واذا قال الذاهل عن سر هذا 
الامر الجلى أنه تعالى لا يفمل القبيح لعلمه بقبحه وغناه عن فعله قلنا: 
لا تحقق القسسر بالاضافة الى الله تعالى ءفانه لا تضرر به کا لا تة 
مق المح 0 . مع 
بنقيضه ۽ ولولا أنه شاع فى ألفاظ عصبة الق انه تعالى خالق الخير والشر 
لكان آمر التوحيد رو جب أن يقال ایس فى أفعال الله تعال غير ولا شر 
بالاضافة الى حسم الاشت فان الافمال متساوية فى حسکه واعا ختلف 
ماما بالاضافة الى العباد وخ هذا المقدار مقن فى هذا الاصل المظم لا 
حاجة ممه الى غيره وقد أنه مل هذا العي صل أنه عله و سل فقال ف سياق 
مول ت ع پل تشم اازه از رواح (يونف أدواح ااسعداء عل ليقث العرش 
وأرواح الاشقياء على وار العرش ثم قال : هؤلاء أهل الجنة ولا أبالى 
وهؤلاء أهل انار ولا أبالى (ه) فان عارض المخالف فقال : السکیس العظم 
قد يلقى غريا .با لا ينتفع با کرامه وایر اله ولا يتضرر بترلله فى مضيقه 
LY] aK.‏ ع سخارم اغلاق شماء ۰ وهذا ليس لا تعصیل لد 


اي الوس .2 أأبى د ££ ها اتان وغبرها عا تلو ل له فیحهر ذالك آمر أن , 


1 


أحدها أن المكارم النى ذکرها سيا الاهتواز عسن الثناء في الغالب » 


/ ۱ 1 وق هلا المعنى آ حاوف كثيرة عل أحور والزار والطرانى وغیرم )0 ۰ 


۳۷ 
3 قل اس هل ار 0 على ۳ لعل و يعتاده ی کی الام فس الى مبلغ 
كر عليه ما ته : و لاعادات آثار غير منکورة ف الج لات 1 و الثای أن 
الانسان قد تتاله رقة اة و لستحثه على استنقاذ الغرق» واجاء اهل ,2 
ولو م یقتضش له التضرر ضررأ سنا 2 والرب تعالى متقدس ۶ر هذه 
الصفات »> وهن ل ق حق الاله فقد 3 3 


التشبيه 1 جود الأزل وهو ۳ یزان انا الاو الفتنان وائفتان 
عن مدرك ال فالرب لا يناسب وجرده وجود , ولا يشيبه فى امتناع 
قبول الضرر و النفع فاعل » فبذا . حرس‌اله‌مولا ...لباب التو حید.(فصل) 
الحادثات كارا مر ادة لله تعالى » وهذا مقتضب من القاعدة إلى ذ کرناها آنفا 
فاذا تقرر أن الافعال لا تتفاوت فى حق الله تعالى فتعلق الارادة بها على 
قضة واحدة لا تختلف » ونخصص هذا اأفصل بأمر قاطع منزل على ما 
يرتضيه مولانا فتقول : أضلك تنزيل أحكام الله تعالى على الجارى فى 
أفمال المكياء منا ولیس خفی أن من عل آنه لو أمد عبدا من عبيده بالمال 
وضروب العدد لفسق وخر وانتبك الحرمات » وافتحم اسکباتر والو بقات 
فلو آمده بعليه البات فى ذلك 3 زعم انه أراد بامداده بعتاده ا 
ستمد به فى آبواب الخيرات ٠‏ ويتخذه ذريعة قالقربات . كانتهذه الاراده 

مع العلل بنقيضرا مشعرة بتباية السفه والخيط ف العقل لا سما اذا عل أنه 

لو قطم عنه مادته لاشتفل ما يعنيه»ورب الآرباب مدالكها دما شد آزره, 
و یقوی منتريم ربكل عدتهم » واذا شمدنا المسالك فلا معی للاطلتاب 
بعد وضوح الفرض وقد لاح للمريد ما آردناه واثتبس‌الفرض ف أحدقسمى 
الجواز فى احسکام الاهية . فأما القسم الثافى » وهو القول فى جراز رو ة 


رب أي ال وت يمن الم رز 3 


WA 
من اأجليات : والانتباء الى درك المح فه عسير جدا فان الاحاطة عقائق‎ 
الادراكات من أدق أحكام المقولات ؛ ونحن نستعين باه و نذكر ما يشهد‎ 
له المقل بالسداد » فليدلم الناظر فى هذا الفصل أن الدين أحالوا رؤية الال‎ 
نوا تقدم على ظن فاسدء وذلك أنهم ظنوا ن الاحساس الذى هو‎ 
تحديق فى صوب المرثى هو الذى بدعی آهل الحق تعلق مثله بوجود الال ء‎ 
وهذا زلل وسوء ظن بعظمة الق تعالى الله أن بحس » ولكن ما أحس‌سناه‎ 
ءن اارئیات ندرك حقيقته , وادر! كنا حقيقته ليس هو الاحساس المفسر‎ 
بمقابلة واتصال اشعة. فقال أهل الق لابمتدح فى قدرة الله سای أن‎ 
مخصص من اراد بصفة هی فالتعاق و جوده الاضافة إلى للم كالادراك‎ 
5 ااتعلق ارات مشاهدة الاضافة إلى ادلم 5 على القيب من غير درك‎ 
تلك تفه من مقدورات الباری تمسال وهی لاتتناهی ۽ ومام > عله العقل‎ 
اس با ارات » سا إذا اعتقد بال وص القاطعة فى الکتاب والسنة»‎ 
وأحرى متمسك ف السمع شيثان أ عدهما سؤال موسی صل الله على نينا‎ 
عليه ول الرؤية دح ااوفاق على انكل من كان فى منصب اللبوة يستحيل‎ 

آن تقد فى ربه ما پرجب تضايلا ونفاة الرؤية إذا اقتصدوا ول يبوحوا 

.ره أعتقاد فی لصوم قمر م أعلى تضیلیم» وكيف يستجيزمةتم الىالد ن أن 

يفضل ما تفا الرؤية ق‌سعرهة له تمالى عل‌موسی؟ذمم ليتع ۹ النى 

عمل الله اه وسل عن المقيبءوستفزه الو له علی..و و الماعل جسو ازه» و آن لم 

له دخ ل رتنه فبذ! ! أحد القمدان. . وای آنا نع قطعا عل مالا بماری فيه 
ان كاتوا مبتبلين إلى الله تعالى ؛ فى سوال کل »كن من ثواب أو 


05 ۹و دن جیجا. هلأ فبو معا نا ells.‏ معصو ده لايجتمع عل e‏ 
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و سا ٣د‏ تی 1 “تعاض يعم ظرور 1 !لاف .ولکتا ندعی تقدم الاجاع من 
ا مد ل په 1 الآراء ۰ واختلای الادواء 2 فهذا ماآردناه فى هذا 
الفصل . وقد لجر باقتبساء هذا فصل غرضنا في هذا المعتقدفى أقسام الا حكام 


۲۹ 


الاهية ( فصل ) فى الوحدانية . غان قيل: لم تدرجوا [ثبات او حدانية 
فى قسم من الآقسام الثلاثة ؟ قلنا : ذکرنا ماب لله تعالى وس پتل 
عليه وجو وق که فالسؤال على تقر ير مدید کان بقع وراء الضيطالمقصود 
فانسل هذا الاصل عن ترثيب العتقد» ون نذ كر فيه بعد هذا تاه 
مایستقل به االبیب . فان قيل فبلا" رتيتم هذا الفصل على ءاج. الله تعالی 
فان الو حدائة صفته ۰ ۱۶: محصول الوحدانة يؤول إلى نی من “وى 
الواحد فليست صفة ثابتة» فان قل فبلا لقم القول فى ذلك ما ستل 
فان تقدير الثاني مال . قلنا : نحن فما هذا الفصل مایستحیا. فى صفة 
الاله » ول بلوم أن بذ كر كل محال ؛ وليس تقدير الثانى متعاةا بصفة 
الاله الق, وسبيل من انتبی إلى هذا الموضع أن لابتبر م ردد رل 
ف الترئیب فان اسراز العقولات تلق من سداد #تييباء وقد حان بعد 
ذلك أن بذ كر معتمداً وجيزا فى الوحدانية يشن غلة الم دور : وينفس عن 
كل مصدو ر . فليدل العاف ل أنالاله تعالى لا یناس ال بر امالتعبزة , و لو جر د 
الازل لايناسب اهيز , واذا فرضنا مو جو دين تحزن كأنا عتغايرين. و أن 
اتصفا أضل التحيز , لانفراد كل واحد منبما حيزه عن الثانى , دی ق.ذدنا 
هو جودين لابتحيز واحد منوما ؛ فیا ملساو ...ف أتتقاء لتر عا 
فلا ینفرد أحدها مز عن الثانى : وليس آحدها عنتما الائ التخصاص 
الصفة بالموصوف : فاذا لم ختص أحدهما تيز عن ای . ول مخنص 
بالثانى لم يتعددا قطعاء وها أنا أذ كر اة يسعد من يديا . ويفوز الفوز 
1 کر من دد اء وهی أن استحالة مو جودبن متغارين لا ختص أددهمها 
عن الثاى عينء ولا نص ه ف اروج عن الممقول صكغرضى متحيزن 
فى حد واحد؛ فاسعادة من آنمم فکر مق هذا قلسل «و م سماو زه کی 


ناضجه از الفسکر و و ننقده بل السبر 5 


باب فى الع.ودية والصفات المرعية 
فى بوت الطلات التسكليفية 

القول فى امكان التكليف وجوازه عقلا يتعاق بأربعة أركان نذكرها 
مفصلة و نقدم أثم ترجمتها فان الحيارة قبل التفصيل قد يقعد عن بعضراأ » 
واذا وضح الغر ض یذکر تفصيابا فبو الوفاء بالقصود . ( الر كن الأول ) 
فى قدرة السد وتأثيرها في مقدورها فقول . قد تشر عند کل حاظ بعقله 
متری عن برانب القلید : فی كر اعت اتوحید ء آن الرپ كان مطالب 
عباده پأعماهم فى حياتهم » وداعییم الما وشیییم ومعاقبيم علیا فى .هم 
وتبین بالتصوص ان لا تتمرض دار بلات ؛ أنه أقدرم على الوفاء ماطالبيم 
به» ومكنهم من التوصل الى امتثال الامر ء والا نسکفاف عن مواقع الزجر 
ولو ذهبت أتلو الآى المتضمنة هذه المانی لطال الرام > ولا حاجة الى 
ذلك مع قطم اللبيب المنصف به . ومن أظر فى كليات الشرائعوما فيها من 
الاستحئاث على المكرمات » والزواجر عن الفو احش الموبقات » وما نيط 
عضرا من الد د و اعقو بات م تلفت إلى الوعد والوعيد وما حب عقده 
عن تصديق المرسلين فى الاناء عا بتوجه عل المردة العتاة ؛ من ساب 
والعقاب وسوء النقاب والاب وقول الله تعالى لهم :لم تعديتم وعصيتم ٠‏ 
وأيتم ؛ وقد أرخيت لم الطول (۱) وفحت لكم الميسل ؛ ۰ وآرسات الرسل 
وأوضحت المحجة ليلا يكون للناس عل" حجة ؛ وأحاط بذلك كله الم 
استراب في أن أف ال العباد واقعة على حسب ايثارثم واختيارهم واقتدارمم 
فم 58 ب فى عقله أو مستمر على تقليده مصمم على جبله > ففى المصير الى 
أنه 0 ير الا طلبات الشرائع )١‏ ۰ والتكذيب ما 


١ ۱‏ ) الطول 7 ميس 9 ۹ کل 4 ی ار و . رز) 
)۲ لق كلام إهام مر مین‌هد ۳ لض علت #ن بعش تاھد له چر با على التقايد 


ف 


جاء به آم رسلون  ٠‏ فان زعم من لم وفق ج الرشاد أنه لا أ ر لقدرة 
العيد ف مقدور ها | أملد 1 فاد طو اب متعلو ق طلب الله تعالی بشعل العيد 


؛ ذهب ف ا و اب علو إلا ور صا . وقال , ۳ تعالي أن قعل 


۔۔ الاعمی ؛ اکن أبده كشر من العققين وعدوا هذا القول لبالصو ابو حقيق 
مذهب الاشعری نفسه ‏ حتى ألفى العلامة أحد 9 مد المقدسى الدجانى كتابا فى 
مناصرته وسماه , و الا تصار لإمامالحرمين فيا + نع يه عليه پیش النظان ۾ وعد 
هذا الرأى آخر مااستقر عليه رأيه وقد قال القائل عن هذا الرأى . 
تكب عن طريق اجر واحاذر #»# وقوعك فى مباأوى الاعتزال 
وس وسطا طريكا مسقا ين کا سار الإمام أبو المصال 
فعلى هذا تقول : زوماعلى ال :ينمن سبيل راجع الأو الور اقية للالوسي افر 
۱۰۵ ۰ ۲۱۷) ولا ترجه ذلك التشنيعالصريح الا 3 ياء نةا قدر ةالميد 
مطلقا كالجيمية وأذياهم. وأما a‏ القدرة أو الار اده یمد : أو جمل 
تار قدرة العيد فى وصف المع دون أضله أو فى الاصل ماو نة قدرة الله على 
آراء ر جال من السکلمین فلا يش ءابا التشفييع ال لور ء وقد جر ت تفا #تضش 
فضله على خلق مر اد العيد بعد علق إرادةالعيك دة خاابهشت‌نالاختباره و مهو اه 
جرث و تپ الله حا وی که أفما العيد عل إرانة العيد تسه » وقال ف الیل ينث 
القدسىر كاسم ضال إلادن هد ته فامتردوى أعدم فاق ا به عل الات دام وتو 
طلب اشدایة وإرادتها . فیخلق الله سبعا هاطداية ذا طليما العيد وار ادها على مقتضى 
وعده اللكريم » وهولاخلف الممعاديوهر مذهب الماتريدية 5 ذکره احقق البياضى 
فى ( إشاراتالمرام ) - الجارى طبعرا فيعطيءة السيد مصطالحلىوقبها تحقيق 
المسألة بأوسعممنى التحقيق, وعد ذلك فم وضع غااق القوى والقدر فى موضع 
المطاوع لا رادة البشر فلثة نابة ,یخی تصورها عن كشفسوءام! ا .وك 5 
عد الماتريدية أبمد غورا فى ااضلال م القدرية . والارادة صفة سقيقية للحيد 
صالحة لافعل والثرك فى جيم الافمالالاختياربة للعبدفلاحنیا صر قرأ إلى جما عت 
كلية كايقال , أقبل عل العم بكليته يعبى جميع قوامو ھی تو جا وجرة خاصةإرادة تن 


۳۲ 

ما يشاء »> ولا يتعرض للاعتراض عليه العترضون ( لا يسأل عا یفمل وم 
يسألون ) قیل له:ليس لا جشت به حاصل اة حق أريد مها باطل؛ نعم يفعل الله 
ماشاء وحم مأير يل » ولسکن ,تقدس عن الخاف وتقيض الصدق › وقد 
فبمنا بضر ورات العقول من الشرع المنقول » أنه تعالى طالب عبادهه ما آخبر 
أنهسم متمسكنون من الو 18 ه ول يكلفيم إلا مباسخ الطاقة والوسع 3 
مواد الشرع » ومن زعم أنه لاأثر للقدرة الحادئة في مقدورها » 6 لا أثر 
الم في معلو مه » فو جه مطالدسه العيد بأفعاله عنده کو جه مطاليته أن ا“ 
فى نفسه الوانا و(درا كات > وهذا روج عن حد الاعتدال الى اترام 
الباطل واحال وفيه | بطال اشر انع موردهاجاءبه انپیون‌علیهم الصلاةوالسلام 
فإذن لزم المصير الى أن القدرة الحادثة تؤثر فى مقدورها » واستحال 
إطلآق القول بأن المبد عالق عمال , فإن فيه روج عنا درج عليه سلف 
الامة واقتحام ورطات الضلالو لاسبيل إلى المصير إلى وقوع فصل‌العید 
بقدرته الادثة والقدرةالقدعة فان الفعل الو احدیستعیل حدوثه بقادرين[ذ 
الواحد لاینقسم فان وقع بقدرة الله تعالی‌استقلم! وسقط أثرالقدرة الحادثة 
ويستحيل أن یقه بعضه بقدرة الله تمالی فان الفعل الواحد لابعض له 
وهذه مهواة لابسلم من غوائلها إلا مرشد موفق إذ المرء بين أن دعى 
الاستيداد بالق وبين أن رج نفسه عن کر نه مطاليا بالشرائع > وفیه 
إبطال دعوة الا ناء وبين أن يثبت نفسه شر کا لله فى الاد الفعل الوأحد 
وهذه الأقسام يحملما باطلة » ولا ينجى من هذا البحر المتلطم ۽ ذكر اسم 
خض ؛ ولقب جرد من غير #صيل معنى . وذلك أن الا لوقال العسد 
.. جزثية لتحدد الاتجاه فما فالأولىحقيقة «وجودةوالثانيفأس اعتباری منتزع من بين 
المريدرالمراد كسباق المعانىالمصدرية » فلا يكونلدنى ااکلی و ابزنینی مصطلح المناطقة 
أى مناسبة هنا لمكن التشغيب بأن الکلی‌مفقود وال زى هو الوجودعل خلاف 
رای الماتريدية فى الارادة الكلية والزئية فیتفعان ( ز ) ٠‏ 


۳۳ 
مسکنسب, وأثر قدرته الا کتساب : والرب تعالی عترع .وعالق لا 
العبد مسکتسبه ‏ قيل له فا اكب وما معناه ؟ وأدرت 0 المتقدمة 
على هذا القائل فلا بعد عنه مبر با فان قيل أم بذ کرواً قولا مقنعا فى الرد 
0 يزعم أن العيد مخترع عالق ونر اقلا قد أجم بع المسليون 0 

أن ظررت البدع والاراء. ونبسغ أصصاب الاهواء على 2 لاخااق إلا ١‏ 

تعالى 5 هجوا بلااله الا الله » وتمدح الله الق فى آی من کتسایه 0 
قرله ( أفن مخلق كن لانخاق ) وقوله ( وخلق كل شیء) وقرله (هل من 
خالق غير الله )ولا شك لبيب أن من وصف نفسه بکونه غالقا على 
التحقيق فقد أعظم الغرية لکو نه ادعىكو نه عالقا وهولاعيط علا بتفاصيل 
أفعاله » ومن ل يعلم حقيقة ماصدر مته » ول عط مقداره ومبلغه؛ كيف 
کون خالقه ؟ ۳ الى ار تفن له وما سی وه وال 
( وأسروا قول آواجبروا به انه عم بذات الصدور ) و الا يعم 
من اق ) فدل مقتضی الآية أن لالم يحقائق الحادثات بارئها وخالةهاء وقد 
تقرر فى قضايا المقول أن الافعال دالةعلى عل خالقبا سا فاذا صدرت 
أفمال من العبد ؛ فى حالة ذهول عنها فبى غير دالة على عل العبد ما 
فانه غير عالم لم ما جرت يده به » فى حال غفلته وذهوله ؛ ونیم غير 
شاعر بتقلياته فى غلات نومه وغيراته ١‏ وإذا وجب أن تدل ال فعال 

ع لى عل خالقبا م لم ندل على عل العيد فى حال نومه وذهوله دل أنها 
دالة على ءل خالقبا ( ١‏ ) ومقدرها وهو رب اعالین . فان قل ماذ کر موه 


سس 


(۱) صرح ال اف ق‌مواضع من هذاالكتاب بضرورة سیقء أف اتفصیل 
فسکون هذا مذهبه الذی استقر عليه رأيه ١‏ لتأخر تألیف ر النظامية ¡ عن باق 
دو فاته ع کا يقول صاحب اللمعة , فا فى و البرهان » مما ناق ظاهره لما هنا 
وطال الجدل حوله فى شرح الازری ومنتظم ابن الجوزى وطبقات ان السبی 
وغيرها يكون فلتة درت ثم انعاوت‌عفا الله | ساف (ز). 


۳ -المقيدة 


فى 
إبطال نم لاسام الکلام 3 تلیح اذاهب 6 و تو ضعدوا مأهو الوق بعك . 
قلنا : ليس مدرك الق خفاء أن وثق له > وهاحن فده ما حصن به من 
غير تعر يض و آعر يج على تقلید فنقول : قدرة المید عفاوقة لله تعالى باتفاق 


إل ما این ۱ ۳۳ الصانعوافعل المقدور 1 القدرة الها ده ه واقم م | قط )۱ والکنه 


۱ ۳ ولاف فى ذلك بلغ ال مع مر را وهى مسرودتف ١‏ الامعة » 
لاستاذ راغب شا ا محقق الشپور . وانجر التحقیق فما إلى أن قول [مام الحرمين 
فى النطامية هو اإذى استقر عليه زأيه اتأخر تأليفها عن تأليف و الارشادي وانه 
تحقيق مذهب الأشعرى الموافق لما فى مؤ فاته الآخيرة ؛ وهناك بسط القول فى 
التدليل على ذلك عا لابستغنی عنه الباحث المسترشد , ويقول احقق الدجاق عن 
القول الشپور المعز وإلى الاشعری فى كدب التأخرين » , وأما ماقاله الفاهمون 
من کلام الأشمرى فلا يتحصل به كسب وان سوه کسپا » اه ٠‏ والثاس فى فہم 
كلام الأشعر ى فى قدرة العيد مضطر بون والحق أن القدرة المستجمعة لشرائط 
2 الى أثيتبا الاشعری وقال إنبا مع الفمل لاتنحقق إلا عند تعلق قسدرته 

الى بالفعل ؛ وهو لا بز .تر أن للعيد قدرة مو جودة فيه قبل الفمل ؛ إذ قدرة 
العيد کک عن القرة المزيئه فىأعضائه الممرعتها بسلامة اسراب والالات , وهی 
متحققه قبل الفعل يلاشيية عند اجميع , فإسكار ذلك کو نسکار: كا حققه احقق 
عبد الى كنم فى عاشيته على و المقدمات الأربع ع لصدر الشريعة .- فلتراجع س 
وليس الانسان بأحط منزله من الئيات و المدن المودعة فهما قوى يستخلصم .ا 
الكهاويرن و رکزونما تحت اظر الناظرین ؛ وم لمیدع ا سکم بم من قوی أو دعباق 
اللكون لايعاو إدرا كما عل أحط الئاس عقولا » فسکون الكلام مع من يشكر 
ذلك اما , ومعنى تعلق قدرة الله وإرادته يفعل العيد إقداره لاعيد على المضى 
ن مقتضى قدر ثه وإرادته , قال الاستاذ الامام أبو منصور عبد القاهر الغيعى فى 
د فرق بين الفرق » ( ؤك ) ٠.‏ وان الله تعالى إذا عل حدوث نىء من أفعال 


| سراد وم عنم مله فقد أراد حدوله .وهر الق » اه (ذ). 


۳۵ 
مضاف إلى الله تعالى تقديرأ وخلقاً فانه وقع بفعل الله تعالى وهو القدرة 
وليست القدرة فعلا العبد , وإنما هى صفته » وهی ملك لله تعالى وخلق له ؛ 
وإذاکان موقم الف ل خلق امه تا لفالو اقعمهامضاف خلقا إلى الله تما و تقدیرآ(۱) 
وقد ملك الله العيد اختياراً ء يصرف به القدرة » فاذا أوقع بالقدرة شيثاً آل 
الواقم إلى > الله تعالى من ححيث إنه وقع بفعل الله تعالى » ولو اهتدت 
لهذاء الفرقة الضالة لما كان بيننا وبينهم خلاف ؛ ولكنهم ادعوا استيداداً 
بالاختراع, وانفراداً بالق والابتداع ناوا وأضلوا > ودین مین ناعم 
بتفريع المذهبين ذانا لا أضفنا فعل العبد إلى تقدير الله تعالى قلنا. أحدث 
الله تعالى القدرة فى العيد على أقدارأحاط ما عله وها أسياب العلم ء وسلب 
العيد العلل بالتفاصيل » وأرادهن العبدأن يفعل فأحدشفيه دواع (؟) مستحثة, 
وخيرة » وإرادة ؛ وعل أن الافعال ستقع على قدر معلوم فوقعت بالقدرة 
انى اخترعبا للعبد على ماعلل وأراد؛ وللعباد اخترارم واتصافهم بالاقندار, 


والقدرة خاق الله عا ابتداءاً 0 ومقدورها مطاف اليه مش وعدا وقضاء 


(1): أول من نفى القدر هو معبد بن خالد الى حیت قال ۰ ( لا فدر رالاءر 
أنف ) يريد به الرد على من تعلل فى الععيان بالقدر س اطبرية بان أنه ایس 
هناك قدر مطل اختيار العيد فى الافمال التىكاف ما لک ضاقت عبار ته فعمت 
كله فضللوه , ثم استقر رأى أهل الحق على أن القضاء والقدر فى أفعال المياد على 
طق عل الله التابع اللعلوم والعل المتعاق باخترار العبد حقق اختياره ولا ينافيه, 
فلا قدر جره على أفماله الاختيارية » بل هماك قدر على طبق "على , ولا جير ولا 
قبر فى ذلك رز) ۱ 

(۷) والدواعی مها كثرت واشندت لاتبلغ سد القاسر الجر الممطل الاختبار 
كدعارات التجار فى ترویج بضائميم عند الشترین کا هو ظاهر , ون کان لاد 
من التقل عن غری فدونك [ جول سيمون ) قد أوضح ذلك فى کناب الواجب 
آوضح ليان وترجمته مطبوعة (ذ) 


۳۹ 
وخلقا وبقاء من حيث إنه نقيجة ما انفرد تخلقه » وهو القدرة؛ ولو ل برد 
وقوع مقدوره لما أقدر عليه )١(‏ ؛ ولا هيأ أسباب وقوعه : ومن هدى هذا 
استمر له الحق البين » فالعید فاعل تار مطالب مأمور منهى » وفعله تقدير 
له » ومراد له وخلق مقضی له »> و نع نضرب ف ذلك مثلا شرعياً يستروح 
له الناظر فى ذلك فقول : العبد لاملك أن يتصرف فى مال سيده ولو 
استبد بالتصرف فيه لم ينفذ تصرفه » فاذا أذن له فى بيع ماله فباعه نفد 
والببع فى التحقيق يدزى إلى السيد من حيث إن سیبه إذنه فلولا إذته ل 
ينفذ ااتصرف واسكن العيد يؤمر بالتصرف ویلبی ويوبخ على الخالفة 

وبعائب فبذا واه هو الق این . 


وأما الفرقة الضالةفنیم اعتقدوا انفراد العبد بالخلق (۲)» ثم ساروا إلى 


ز۱ ) وقد سبق قول عبد القاهر فى ذلك على اسان أهل السئة (ز) ٠‏ 

(۲) ۸ نر ذلك فى كتمهم » ولعل عزو ذلك إلهم بطريق الاازام ‏ ولو ثبت 
عنم ادعاء ان قدرة العرد متقلةغير «ستمدة لكا نوا أبعدوا النجعة فى الضلال , 
كن قال المسعودى عند ذ صكره اعقيدة المعتزلة ٠‏ و لایقدر أحد على قبض ولا 
بط إلا بقدرة الله التى أعطام إناها , وهو امالك طا دوم يفتيها إذا شا 
دييقيبا إذا شاء ولوشاء لجر الخداق على طاعته , ولكان على ذلك قادراً غير أنه 
لابفءل» إذكان فى ذلك رفع للمحثة وإزالة للبلوى, وقال ابن المطبرفى استقصاء النظر 
و أن الله قد مسح العبد قدرة وارادة باعثيارههما بو ثر فى بعض الافعال , وانالله 
قادر على لعجيزه وقبره وساب قدرته وإرادته فلا يازم أن يكون شریکا له » والله 
تادر على قور الكافر على الاهان اكه لم بردمته إيقاع الاما ن كرها بلعل سبيل 
الاختبار اثلا يسشسبح اتسکلیف » ۰ والرازى هو قدوة المتأخرين فى تصور الجر 
فى ذهب الاشحرى الكن استقر رأيه على ماذكره فى ( لباب العقول فى دراية 
الاصول ) حيث قال + « إن القدرة معئيين آعدهما جرد القوة التى هى ميدأ الافعال 
تفه , و دای القرة الستجمعة اشرائط التأثير , والاول قبل الفعل وتتعلق 


۳۷ 

أنه إذا عصى فقد آنفرد لق فعله . والرب کاره له فکان العبد على هذا الرأى 
الفاسد مزاحاً لریه ی التدییر . موقعا ما آراد غاعه شاء الرب آو 5 
قان قیل‌عل اذا تع‌ملون 1 ر e‏ وش مج مه 
أضط رار الرب وال الا ششاء إلى ضلا لتم قلنا: إذا أتاح الله حل 2۵ ذا 
الاشکال والجو أب عن وذا ا 3 ليق على ذوی البصاار بعد و مو ض 
فنقول اول : : من أ أنأالله مه ۳۹ عن الطببع على قاو بهم کاو ۱ مخاطمین با بالا عان, 
مطاليين ۱ الاسلام اه 3 مطاأية كيف و دعاه مع و صفرم ا القكن 
والاقتدار والاشار چ سل تقر ره ی أول الفصل “رهن ود ا کنو | 
توعان مأموربن ( مص دودن قرا ومدعوين : فالتكايف إذن عدم عترلة 
ما لو شدمن‌الرجل بداه ورجلاه رباطا : وأاقى فى اابحر ثم قيل لهلا تبت )١(‏ 
وهذا سب مم شرا الرسسل عليه إلا عابث بنقفسه, مر ی» على ر 4۱ ۰ 


بت زره ییوش ا 1 لكلف والثائية مع الفمل ولا تتعاق بالضدين , 
و لمل الشبيخ الأشعر ی آراد بالقدرة القرة المستجمعة لشرانط التأثير فلذاك حك 
بانها مع الفمل وأا لاتتملق بالضدين والمعترلةأرادرا بالقدرةجرد القوةالعضلية, 
ذلذاكةالواو جودهاقیل الفعل و تعلقها بالامورالتضادة فوذ او چ اطع بين المذهييناه 
هکذا يكون الرازی أفلتمن من بد من بری الجر ق‌مذهب‌الاشمری, فاذامن ا جاع 
الكلمة على ای واتفاقبا على الصدق ,و ليس كل ذهن یتسم اتصور قدرة لاآثر با 

الله أعل والتصريم خن العبد فعله لم بقم فى کلام داهم فيا ال لمكن 
لما طال الزامهم بذاك جاهر الجبائى بأنه لامائع شرعا من التزام ذلاك لقوله آهالى 
( فتبارك الله أحسن الخالقين ) ولقوله سبحانه ( إذ تخلق من الطين ؛ 1ه وعذر 
المزاف أنه كان فى زمن كان ألغر قان يت اميان بكل سوء : فا كان ايستما.م فى مثل 
ذلك اازمی أن بتاطاف مع الأصوم فى مناقشائه معيم نسأل الله الا a‏ القول 
والعمل ززع ٠.‏ 

(۱ ) مما يعرى إلى اسن بن منصور الاح عن اسان دؤلاء ٠‏ 
ألقاه فى الم مکتوفاوقال له إياك إياك أن تبتل الاه (ذ) 


۳۸ 
ولا فرق عند هذا القائل بين أمر النسخير , والتکون فى قوله (کونوا قردة 
خاسئين ) وقوله ( أن بقول له كن فيكون ) وبين أمر التكايف: نهو ذبا 
من ار کون إلىكلمابنطق به اللسان ؛ من غيرمباحثة عن أسرار المعو لات » 
فاذا بطلذلك فالوجه فى الكلامعلى هذه الآى ‏ وقد غوى فى معانيها أ کش 
الفرق - أن نقول . إذا أرادالله تعالى بعيد خيراً أ كمل عقله و آم بصير نه 
ثم صرف عنه العوائق والدوافع » وأزاح عنه الموانع » ووفق له قر اء الحخير 
وسبل له سبيله » وقطع عنه الملبيات , وأسباب الغفلات والذهول ؛ وقيض 
له مأيقرب إلى القربات . فيوافيهاء مميعتادها ومرن علیبا . وإذا أراد بعيد 
شرا قدر له مایعده عن الخير ویقصیه .و ۳ له ات تماديه فى الغى : 
وحبب اليه التشوف!لی الشپوات ؛ وعرضه للافات . وکا غلبت دواع اشر 
خلست دواعی الخير, ثم پستمر على الشرور » على مس أا هور هاویا فى 
مپاوما. وتتعاقب عليه الوساوس ونزغات ااشیاطین » ونزعات النفس 
الأمار ة بالسوء فتنسج الخفلةغشاوة على قلبه » بقضاء الله وقدره () : فذلك 
“رد نالعا بد الأرادى اقا ویر راز سوماق لكان 
لایتخیل ف القد رالتابع امل لقهالمطابق للمعلوم معنى افیا عاق بأفعال العراد الاختيارية 
لاس العلم بالاختبار محفق للاختيار لامداف له فلا بتصور أن يكون ذكر 
المصئف القضاء والقدر هنا تراجعا مله عن اثبات الاختبارللمید » كيف وهو يقول 
( مسجوجا بحجة الله) بريد أن القدر على طبق عل الله الطا بق للعلوم الاختيارى 
ضرورة فيكون القدر مؤكدا للاختار لامنافيا له سا واعا ذی سوء القضاء 
والحذر منه لأر ذلك من أدب الاسلام العتم وقو ف العيد بنا لوف والرجاء 
اضيق دائرة علمه الصائن عن التورط فى آسیاب الردی ‏ وتيسير اير توفيق » 
و تسیر الك خذلان ۽ وا أسباب عند ابت فاذا باشرها العيد أدته الى مقتضاها 


باذن مسيب الاسراب على سنته الجارية قى عادو حيشان العبد عرضة لاذهول س 


۳۹ 
الطبع وام وال كنة وأنا أضرب فى ذلك مثلا فأقول , لو فرضنا شاا 
ھل انث السن رس العيد عليه الى و ره اذاهب وم Sis‏ التجارب ۰ و هو 
عل نها 2 AS‏ وشبو له وقد اه کی من باه مه ن الخطام 3 و عص : e‏ 
من ا ۱ ال » وم قم Al‏ قوام بزعدعن ورطات ت الردى ۳۹ 3 dak‏ عن الار تباث 
۴ شيكات الهوى 7 ذوافاه أخدان السوه 3 اھا أد وهو 9 غلواء مسا 1 3 
دات اسه باليقاء مدا بعد > شما أقرب دن هذا و صقة من ام العذار 
والبداد إلى شيم الاشرار » وهومعذلك كلسسؤثر مختار ليس جرا على لماص 
والرلات 0 ولا مصدوداً عن الطاعات ومعة من العقل ما اسو سا الا ون 
إذا عهی ١‏ لمن هذا سل لا ستل 2 اعقل تكليفه ¿ فاه ۳ نو عا 1 
وأسکن إن سق لهمن لله سوه ۳ بو صاثر إلى x>‏ الد ازم وقضاله 


الفصل 3 محجو ا چا الله إلا أن مد أله بر ره اوهو آرم ار اهي 


عن تلك الاسپاب كلا أو بعضا يقي دائما بين الخوف وارججاء , خاشفاس 
تسیر الشر » وطامما فى تسیر الخير . ولیس فى هذا دياك ثيه من معنى ار 
ايضا .و تمود الاقبال على الخير من أسياب تيسيره کا أن تعود الاقبال على الشر 
من بواعث تيسيره , وهما أيضا تعزل عن معی اطس پل اختيار العيد وشم به 
كل نی وجدان شاء. بأل الجوع واه‌طش مع تضافر ادلة انشر ع على جاك i‏ 
ايكلف الا مختار » وهاهو التكليف واقع دون دز شمة ولي قرع فرع اجواز 
وعد أن خاق الله المبدمختارا لایکلفهالا مانیو سمه لاب گون‌اسی فی ار ازهدظم 

المضطر وجه وجیه اصلا ۽ ان لم يكن القصد قار بو ملاحد: الثرب الذين بكرن 
اضطرار العيد فى أقماله ‏ وقد رد علييم الفیاسوف الفر نمی (جول يمون ) فى 
کتابه (الواجب) 0 ردنوعا هوکل أحد پستشعرمن تفس أله مكار و تصوص 

الشرعايضنا تدعق أ ته مضتار فلا رکون وراء انکار هذا الامر الو جد اي امار عه 
وال الشرعی البات غاية حيدة , وفكرة سديدة . الا ان اآبشر الى من و 
فى أجل البدبيات تعیث یکسوه وة اعوص العربصات وزو 


4 

وهذا الذى ذ کرته بين فى معان الآرات لاتمارى فيه موفق » قال الله تعالى 
( ثم قست قاوبم من بعد ذلك فبى كالحجارة أو آشد قسوة ) آراد آم 
استمروا على حك المدالفات » وأصروا على التباك الجرمات:فقست قلوبهم . 
وقال تعالی (ولا تطع من أغفلنافليهعن ذكرنا) الىغير ماذكرنا فقدجعت - 
حرس الله مولانا ‏ بين تقو یض‌الامور كلبا تفعبا وضرهاء خخيرها وشرها 
الى الله تعالى » وبين تبقية حقائق التكليف ء وتقرير قواعد الشرام عل 
الوجه المعقول؛ ألست فيها أهدىسييلاءوأقو م قيلامن يقدر الطبع‌منعاً و الم 
صدا ودفعاً » ثم ینفی التكاليف رعبه » وقد افترق الخاق فىهذا فرقافذهب 
ذاهبون إلى أنالمخذواين مدفو عونءنوعونل اقتدا رهم على اجا بةدعاةالحق(1) 
وم مع ذلك ملرمون » وهذا خطب جسم» وأمر عظيم ؛ وهو طعن ف 
الشرائع » وابطال الدعوات . وقد قال تعالى ( وما منع الناس أن یومنوا ) 
وقال لابلیس ( مامنعك ألا تسجد اذ آمرتك ) نعوذ باه من سو, اانظر 
فى مواضع الخطر » وذهبتطائفة من أهل الضلالالى أن العبد يعمىوالرب 


)١(‏ وقوله تعالى ( فن شاء اتخذ الى ريه سبيلا ) نص فى أن اتخاذ السبيل الى 
مشيئة العيد , وکذاك قوله تعالى ( لمن شاء منکم أن يستقيم ) محمول على ذلك 
الل فى أن الاستقامه الى مشيئه العبد أيضا تفسيراً للقرآن بالقرآن , وهذه مظئة 
اغترار المبد واعتزازه بعمله » وهذا مایذار عليه اله سرا ت مولى الفضل كله أدب 


عبده زاجراً له عن ذلك بقوله ( ومانشامون الا أن يشاء الله ) يعنى اله لولا أن 
الله ل ةكشائين مختار ينما كان لكي قصد بتر تبعليه! تخاذ السپیل والاستقامةولا کسنتم 
تشامون هذا ولا ذاك . فاذن الفض كلدت جل شأنه.فتكرن الأية من قبيل (لا نوا 
على اسلامكم بل اقه يمن عليكم أن هدام ) فلا تكون لآية المشيثه أيضا صلة 
بالجر اصلا , وهذا ظاهر ان له قلب أوالغى السمع وهو شبيد (ذ) 


4١ 


لما یی به كأره » وهذا خبط فى الأحكام الاغية ومراحمةفى الربوبية » ولو 
برد الرب من الفجار ماعلمه منهم فى أز له ما فطرم ۽ مع عليه مر کیف 
وقد آکمل قوام وأمدم بالعدد والعدد والمتاد وسبل لهم طريق اليد 
عن أأسداد؛ فان قيل فمل ذلك مهم ليطيعوه ء قلنا : أتى بستقم ذلك ؟ وقد 
عم أنبم يعصونه » وبمللكونأنفسهم . وملکون أولياءه وأذبياءه؛ ويشقون 
شقاوة › لا سعدون ما بدا ولو ع سید عن وحی أو (خبار نی أنه لو آمد 
عبد بالمال لطغى وأبق وقطع الطريق » فآمده بالمال زاعباً أنه بريد منهابتناء 
القناطر والمساجد وهو مع ذلك يقول أعل أنه لايفعل ذلك قطما . فهذا 
السيد مفسد عبده ليس مصلدا له باتفاق من أرباب الألياب. فقد زاغت 
الفئتان » وضلت الفرقتان ؛ واعترضت: إحداهماالقواعد الشرعية ؛ وزاحمت 
الاخری أحكام الربو بیف واقتصد الوفقون ‏ فقالوا آراد اللهمر._ عباده 
ماعل آم اله ,صیرون وا-كن لم پساییم قدر م » ول pis‏ مراشدم ؛ قرت 
الشريعة فى نصاما » وجرت العقيدة فى الأحكام الالهية على صواما . فان 
قبل کیف بر بد 1 السفه فقد سيق فى ذلك قدر كاف وأوضحنا أن 
الأفمال متساوية فى حق من لاينتفع ولايتضرر ؛ وللكنإذا أخير أنه مکاف 
مطالب عباده :مزيح علله » فقو له احق وقامه‌اصدق ‏ وأقرب أمريعارضون 
به أن سس منا إذا رأى جواريه وعبیده: مرج بعطبم ف بحض » وم 
عل مار میم ری ومسمع » فلا بحسن ركهم على مام عليه » (۱) , الرپ 
سبحانه مطلع على سوء أفعالهم و ٍستد رجهم من‌حیث لا یملیون . وقد أطلت 
انفامی قليلا ولكن ‏ حرش الله مولانا-لو وجدت ف اقتباس هذا العلل 
من يسرد لى هذا الفصل لكان وحق القائم على كل نفس ما کسیت أح ب إلى 
من ملك الدنيا حذافيرها طول آمدها : فبذا ركن واحد من أركانالتوحيد. 


(۱) کن الله سبحانه لا يقاس بأحد » فلا یکون ضرب المثل سکم من البشر 
غير خطأ على خطأ رز ) 
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( الركن الثانى ) من هذا القول فى هذا ء وهو مقتضبما تقدم » قريب 
المأغذ بعد الاحاطة ما سبق » وذلك أنه يشترط فى توجيه التكليف. على 
الميد حضور عقله الذى يتمكن به من فهم الخطاب » اذلو لم يكن کذاك 
لا بتصور قصد امتثال ال مردون فیمه والم بالامر,والا کانذلاتتکلیف ما لا 
یطاق وهو مستحیل ؛ وتقریب القول فيه أن من ضرورة توجه الأمر على 

العاطب تکلیفه فهم الخطاب » وتكليف من يستحيل أن یفهم الامر 

محال » وهو عثابة تكليف الا مهام واجمادات ؛ ولا معی سط اسکلام 1 
راف واد ما البارغ فو مشروط مع المقل فى استمرار التكليف . ولان 
مدرك شرطه الشرع ؛ ولو رددناه ۳ العقل لم يستحل فى مقتضاه تكايف 
العاقل ا مين من الصبيان» ( الرکن الثالث ) منه أن یکون الأمور به مكنا فى 
نفسه وجودا ووقوعا. فلا جوز ورود التطلیف جمع الضدین ؛ 
والکون فى م-كانين فى وقت واحد » ويستحيل ورود الأمر بالکفر بال 
تعالى » لان من ضرورة اصدار الامر فهم اللأمور الاش وعله + و کف 
إتصور مع الع بهذي الامر الیل به ؟ فهو من قبيل تكليفجمع الضدين 
فقد خر جت هذه الارن الثلاثة على أصل واحد » وهو قاعدة العقيدة» 
فو أن العيد مطالب بالجائر دون المستحيل » فانه مطالب بفعل ؛ واف راب 
عن فعل » وکلاهما جائزان ۰ فك لا جری عل العبد من تقدير بارئه الا 
ما مجوز ؛ فكذلك لا يطالبه الا ما جوز ۰ ( الرکن الرابع ) يتعلق بالثواب 
والعقاب . ذهبت طوائف من أهل الزيغ والضلال, الى أن العبد إذا آطاع 
ربه ؛ وجب على الله تعالى أن شبه وجوب المسكقة وان عصاه اضطريوا ف 
5 8 الالهء فقال قائلون يحب على الله تعالى أ ن.يعاةبه ‏ ولا جوز ا 


ی تاب وجب () عليه قبول توبته . وذهب آخرون إلى 


0( زا من ا الذى قول به المسائريدية هو الوافق للادب مع الله ؛ 
وعيارة المعتزلة هنا قبا التخطى یدود الآادب وان وقع فى كتاب الله ( ا 
ربج عل تسه أل رحمة ( رعو ذال والو جوب بألفر ل يناي الجواز الاصبلى (ذ) 


۳ 


أن العفو عنوع فى العقل » والثواب واجب على الله - تعالى الله عن وم 
علوا كبير! ‏ فى هذيان طويل » وصار أهل الق قاطبة الى أنه لا جب على 
لله تمای‌شی, فان آثاب وأنعم فبفضاه » وان عاقب فبعدله ٠‏ والدليل انقاطع 
فى تحقيق ما ارتضاه أهل الحق أن الوجوب [ما بتحقق فى <ق من لو فرض 
منه ترك الواجب لاستحق الذم واللائمة ؛ وان لير أوعوقب لتاله ضرر , 
والرب بتقدس عن قبول الضرر والنفع» فلا يتحقق تفاوت الافمال فى 
حبکه کا سبق . وما يقطع با کده عند الفهم آنامبادات التى يقيسها العيد 
لا تفى بالاحم التى تنوب عليه من ربه ناجزة وهی تقع شكرا لا نعم الله تعالى 
بل تفی بأقلراء فاذا وقمی شكرا عوضا عما تعجل من نعم الله كيف 
پستمر فى جک العقل استحقاق الثواب على أعمال وقعت عوضا عن نعي 
استوفاه العبد. ثم قالوا ليس على آهل الجنان شكر لنعیمپا » فانه عوض 
لأعمال العباد » وليس للعوض عوض » فمن أضل سبيلا من بو جب على 
الله واب أ عمال العباد ء وهو عوض ما ينجز من الم وم یوب عل 
العبد شکر الثواب غدا ؛ لكو نه عوضا. ثم من زعم أن العقل يدل على 
استحقاق العید بكفر ساعة الخلود فى دركات النيران فقد ادعى فى ءقتضى 
العقول الا » هيبات برح الخفاء ع الله مأ ريد ويفعل ما يشاء ۰ فان 
قيل فقد بنيتم ااركن الأول على تفرير الشريعة قرارها وأتباع مواردها 
فالثواب والعقاب فى الشرائع والملل ثابتان وقد سماهما الله تعالى جزاء 
لاعمال العباد قلنا : سنا نذكر هذا ولکمما شتا وعدا من الله تعالى ووعده 
صدق وقوله حق , وهذا ينه ضرب مثل يوضمم ما تقدم من الکلام 
ويكشفهذا الامهام فنقول : اذا خدم العيد مولاه لم يستحق عليه أن یعتقه 
وعخلصه من أسر الرق وذل العبودية بل القرار الذى تأسن الشرع عليه أن 
يسكفيه مؤونته ولا .كلفه من العمل مالا يطيق » والثواب الاك حالص 


من الاصب والتعب ووصول إلى أأروح الابدی وهو زائد على الحرية 
المزيلة للرق فاذا كان العبد لا يستحق على مولاه وهو لا,آلو جيدا فى 
خدمته آناء اليل وأطراف النپار العتق فكيف يستحق العيد على حالقه 
ومنشثه ورازقه بعبادته الخلاص السرمدى نعم ٠‏ لو قال ااسید لعيده إن 
فعلت كذا وكذا فأنت حر فاذا حقق العبد ما ذكره سيده عتق بقول 
سیده لا 0 استحقاق اقتضاه له فكذ للك الثواب ثابت قطعا بوعد 
الله , والعقاب بوعيده ثابت وهذا ممى قول السعداء فعا آخبر الله عنبم 
اذ قالوا , المد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الارض .وهذا مذهب أهل 
توق ارات الاک 
وآنا الآرس أبدى سرا م نأسرار التوحيد »علوقوبل بكلمايدخل فی مةدور 
البشر ميسوراً لما كان له كفاء ۰ تأقول ذهب الصائرون إلى أن العيد 
يستحق على الرب تعالى جزاء عبله إلى أن سبيل درك الوجوب علٍالعيد 
أن ينظر بمقله فيخطر له أن له ربا خلقه ورأه وأسبغ عليه نعمه وهو 
إن شكر استحق الثواب »ون ألى واستسكير وکفر استحق العقاب ؛ 
فاذا تعارض الخاطران وتقابلا ا العقل على سلوك سبيل النجساة 
والتوق من البلکات . 

وقال أهل الحق يجب الاءساكعن‌القول بوجوب شىء عل العراد إلى ورود 
آو امه تعالى وال ها وردت » فلا ترشد العقول إلى درك واجب 
على العبد . وقالوا فى معارضة هؤلاء : ائن كان عخطر للعبد ماذ كر موه 
فقد بمارضه مسلك آخر » وهو لباب العقل شا وهو أن جری فى 
نفسه ومجارى حدسه أنه عبد سبوب » وهو إن أ كب على الشکر 
وااطاعة أتهلك بدنه وأ کداه وقطعه عن ملاذه , ثم لايتفع ربه بل يكون 


مر فا فى نفسه عا ينقصبا وهو ملاك من خلقه, ورما عرض بتصرقه 
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نی نفسه من غير آذن المالف لعقاب الماك فن بتضمن أن بتوقف‌ف 
العمل » ومذا قاطع من کلام الائة . عم انتبی القول بسلف الا صحاب 
إلى أن آس الله يحب امتثاله (ذا ورد بعينه فانه تعالى لعزته وإطيت.هيستحق 
أن تفل أمره ؛ وهذا موقف يجب على العاقل أن يتأن فيه إن كانت 
هيته تحمله على نوق التقليد ۰ والثرق إلى ثلج اليقين : 

وأنا أقول لولا ورود الشرع بالوعيد على من ترك ما أم به لا فم 
العبد وجوبا عليه , ولا طائل تحت قول مر يقول إن الله تعالى 
مطاع الس لإلهيته ؛ وهو من اسکلات الى يرسلبا من لاليخوص على 
مغاصات المقائق وأبثالها »ولا يصبر على سبر العقول . نعم إذا استشعر 
العيد وعدا حمله عقله على معرفة وجوب مالوتركه لأوفى على مالا طاقة 
له به ومن آسرار المودية - وهو معقود الفصل ومقصوده - أنه 
6 يستحيل عل الله تعالى الاغراض والضر واللفع والحظوظ وتفاوت 
الأفمال يستحيل على العبد الخروج عن طلب الحفاوظ فى مالك التکالیف 
فلو لم يثبت حظ للعيد فى تنكب العقاب ا تقرر فى حقه الواجب» 
وعن هذا امحل قول من ادعى عة الله حةا ‏ فان وجوده متعال عن 
أن فى به ذو حظ » والمذلوق توادده على الحظوظ والاغراض ای 
عا على غير حقيقتباء ظاهر ها دفع الع روجلب انقح ۰ و اة من أللّه 
تعالى ممولة على غير حقيقتها ظاهراً ‏ فانه متقدس عن الميل والتحن 
والتوقان » وعبة الله لعبده إرادته الا نعام عليه » وشبه العيد لربه استقامته 
فى طاعته » وهو متقدس عن أن بناله حظ أو بنال حظا . 

والرؤية غاية آ مال أهل السنة . وأنا أقول فما : ان الله تعالى يقرن با 
قتان الروح لايوازيه روح؛ وهو مناط الآمال » والا فالرؤية فى عینها 


لابحوز أن تكرن مأمولة » وكان يجوز فى قدرته أن يقرن سا منتم, 
جو و ر کو شرك بيدا سای 


1 
عقوبة اسکذار حى عذر وها کا رجو نما الان !وان جد المرء ‏ حرس 
الله مولانا ‏ حلاوة الاءان حتى عبط ما ذ کرته علما » ولولا ثقتى 
بأنمولانا ‏ حرس الله مدته بتوفيق الله - يدر برأيه الثاقب هذه قار 
لما بات اليه أسرار هذه ألا بواب ااتى لم ابا شيا من التصانیف فان قيل 
فاذا عقائم درك الوجوب باستشعار العقاب فقد ساويتم القدرية فى عقدم 

قلنا : هيبات 1 » بيلنا وبينهم مابين الثريا والثرى ١‏ فانم زعموا أن المقول. 
توجب على الرب الثواب والعقاب : وام‌سم ينقردون بدرك الواجيات 
بعقو شم ٠‏ ون قلنا: لامجب على الله شىء .ولا ندرك بالعقل وجوب 
عليه » ولسکن إذا آراد الرب تعالى إلزام عبيده شا آص مهم وتوعدهم 

على 1 ترك الأمور فستحثوم عقوطم على اجتئاب العظور .فان وعد 7 
تعالى حق ووعيده صدق ٠‏ وقد تتبعت العلوم العقاية فى كل فن جهدی ( ١‏ ) 
فا وجدت طائفة من ذوى الالباب <ائدين بالكلية عن مسللك جلى من 
مساللك العقول ؛ ولكنوم ببندرون القاعدة , ثم قد بزلون ف التفاصيل 
ومذاکا أن افتقار المتغيرات الى مدبر لما كان من جليات العقول لم پشکر 

أحد , ولكنهم اختلفوا فى صفة المدبر فاه بعض المقلاء الطبع 
وب العقل الكلى إلى خبط لاأشغل به قريحة مولانا ‏ “م رشد الموفقون 
إلى النیج الحق . ومن طال فكره فى العقليات تبين له أن مثار .لاف 
المقلاء آبل الى #تفاصيل دون الاصول > والغرض من هذا التيين أن . 
النفوس مجيولة عل طلب الحبوب , وتوقى احذور » ومصير القدرية إلى ذلك 
غير مستنگر أصلا ولسكن ل ؛ محسنوا تفصيله فز لو اء ون معنا بين اعتباره 


ون تز به الرب ا ا اجری في معرضش هو آوضح 


0 | يدك هذل عل ماع ۳ ل الولف على !دلوم لعقلة 1 يتأهل للاجادةفى و هزز) 


۷ 


من فاق اصیح آماهمه ‏ واذا ۳۵ القول ف أحکام الر بو ةوصفات العيودية 
واس شان أن مدرك ااتکلیف مو قوف عل‌ورودالشر ائع فقدسانا لان‌آن 


من ابو آب العقيدة 3 


باب النبوات 


قد أنكرت طائفة يعرفون بالبراهمة النبوات» واعترفو بالصانع » 
ون تشير الى مسالكهم الى موهون با » وجيب عنما على الا باز باوضح 
الوجوه ٠‏ فما ذكروه أن الانبياء أن جاموا ما خالف العقول فهم مردودون 
وان جاءوا ما یوافقبا ففى المقول مقنع ء وابتعائهم عبث . قلنا انهم جاءوا 
مالا تسکره العقول ولا متدی اليه فان مناط الشرائع الوعد والوعيد 
وما تتعلق الاحكام ؛ والعقول لاتدرکیما » وان تساو قت العقولالى کلیات 
ااصالح . لیکنما ۸ آقف على تفاصیاپا والشرائع توضحبا . ثم لا امتناع 
فى حمل میرم على ما توضسه العقول : فکونون مؤكدين المعقولات 
«ذکرین باون تک بقع أيا العقول لم يعد کلامه لغوا وان کات المقول 
مرشدة الى ما تكلم به وق بعض ما فطرهالله تعالى قنع فى الدلالة على 
الصائع » ولإ يكن أول الكفاية من بدائع الصنع عبثاء وما ذكروه أنهم قالوا 
وجدنا فى شرائع الرسل أمورا أباحوها وأوجبرهاء وهی مستقبحة عقلا 
وعدوا فى ذلك ذبم البواثم غير ااضرق والشسکین فى السجود ٠‏ والس 
والبرولة ورمى الجمار من غير غرض . ونحن نذكر كامات وجيزة تحسم 
هذه ا واد بالاكلية . فتقول معاشر البراهمة انیم يزعي معترفون بالصانع 
المختار م شم رد النبوات على تقبیح العقل وتحسيته وکل ما ادعیتم قبيحه 
مأمورا بسن ریک مثله من فعل الله . 


2 
أما ذ يع ابرم فالله يبلك الهام ءبأسباب اللاك ٠‏ من غير جريرة 
قارفوها .وعل هم من الالام ماشاء ولا معترض عليه فا لايقيح 
منه فعله الم قبح دنه الاس به ۰ وما ذكروه من استقباح هيئة الشاجد 
فنقول لوشاق الله عبداً على هيئة الساجد ثم لم مه من أطار ر 4 
يستتر بها ءوترکه بادى السوأة فلا يقبح من فعله وليطرد النتبی إلى 
هذا أمثال مانبينا عليه فى جيم ماذ کروه ثم انهم ما بنوا صلیم هذا 
عل تفاصيل الافعال فى حق الاله » وقد قررنا أن الافعال إا تتفصل 

فى حق من يتضرر ويلتفعم . تعالى الله وتقدس عن ذللك . 

وإذا أشبعنا كلا منا وأنميناه إلى حد الاقناع ثم اعترض بثىء متعلق 
به لم عدم » م تقول ۽ رت . النبوة تعريف الله عبدأ من عباده أمرا 
بأن يبلغ رسالته إلى عباده . وهذا ليس من مستحيلات العقول فاذا تقرر 
أن النبوات ليست من الستحبلات » فنذ کر بعد » فصلا فى بوت النبوة 
ووقوعباء والعجرة وقرائطها » وفصل فى وجه دلالة المحجزات على 
صدق الرسل . وفصلا ف وجه لباب الکرامات ۰ وفصلا فى بات 


دوه سيد ثا ومولاا گرد صل الله عليه وسل 


سبيت دلالات صدق الأنيساء ععجرات توسعاً وتجوزا فان العجز 
على المقيقة خااق المجز وإنها سميت بذلك لانه يظبر بها أن .من ليس 
نيا يعجر عن الاتيان ما يظيره الله على النى ٠‏ ثم المعجزة ها شرائط 
لعن ذاكروها إن شاء الله تعالى . 

منبا أن تكون فعلا لله تعالى أو فى معنى الفمل ولا اكرون 
المجزة صفة قدمة من‌صفات الله تعالی فان صفاته الازلية لا اختصاص‌طا 


۹ 
ببعض الخلائق ؛ والمعجرة حقما أن تكو نتصة من بدعی النبوة فاذا قال 
مدعيبأ محعجزة ی عم ابه تعالى أو #در نه کات عالا وا زد لاخصص ع 
آله تعایی صادقا عن كاذب 2 وإذا كانت اطع ةفعلا لله تعالى مع الشرائط 
على رک یه ۰ وأما قولنا( أو ف معی الفعل ( فالراد ار عدعی الندوة إذا 
قال . إن الرب تعالى عنم الخلائق فى هذا الوم عن القيام فبذا ليس فعلا 
مق واسکنه ف معیی اافعل لا زه f>‏ سود ده الله تعالى لتصد يق النى : ومنبا 
أن كون خارفاً للعادة . فأما إن كان معتاداً يصدر من الصادق واسکاذب 
قلا ضهن اضتصاص»ه بالنى و تازه من غيرة 4 و وصوح ذلك لی عن 
اللاطئاب فيه . وان قل حتف حدق خرق المعتاد مع العلم باختصاص 
عاد التاس بیدائع و ا دون عامة الخادق ۽ واذا ادعی مدعى 
اسوة وأق بشی» بدیح م تأمن أن رکون قداستأر بعلم یی وذرع 
به إلى إلى اظبار مااختص به دون النأس 0 ورعا كان عر م ین 
دی شداصية قير مدر وفة ولا مألو ف 3 فليس ا لادا ع الى وزی 
إلى نوأ ص الادو بة م أيه 0 ولو أبدى ممل جر ال طوس ف رم لس موا 
1 تخرلون جك 4 الخديد 0-7 ارقا لام دة يكيف الامان من مذا 1 وما 
الذى مين المجزات منه ؟ . قلنا : هذا تمويه عل الضعفة لیحفل بأمثاله 
ذو والبصار 0 وسبیل الجواب aE‏ أن العجزة لقم ومين رها 
ما کون فوا يديعأ ارفا للعادة 0 والثان ۳ کوت ا من اتاد 4 وان 
كان ار قا فشر طه أن يرق عن مالك عون و بای إلى بالخ تلحسم فيه 
اتقدرات الى ف امژال وا ولا ا آن من ل بعستد 
اختصاص أقوام رايا من العلوم - کا سبقت الاشارة اليه -- فلاس 
يوز أن #رى كل بديعة خارقة للعادة عن خدواصضص الجر اهر ولا حون 


3 موه المقيدة 


êw 
الاس به قط الى تجو كل مایذ كر له ء ومن انتبسی إلى ذلك‎ 
فقد خلم ربقة المقل من عنقه وکا البداهة ؛ وجحد ضرورات العقول‎ 
» ولو شك شاك فى أن انقلاب العصاحية ۰ ما يتوصل إليه مخاصبة جوهر‎ 
ودرك مزيد »فى خفایا العلوم » فهو مصاب فى عقله » وکذلك من قدر‎ 
ما كان ری على بدی عيسى عليه السلام من إحياء الموق ولراء الا که‎ 
والارص الى غيرها من آ ياته من فن الميل الى توصل اليا بدقائق‎ 
فا كان من المعجر ات خوارق فالها تتميز تما قطعيا‎ ٠ العاوم فمو مختبل معتوه‎ 
الور اي ختص با خواص الناس , وهذا‎ ٠ عن عاتب الصنائع البديغة‎ 
والذى يروضح الق فى ذللك أن من‎ ٠ مح خرق العادة فى شرائط المعجزة‎ 
آظبر شيا طتص به الخواص وتعدی به الاق ودعا إلى نفسه فان‎ 
الدواعی تتوفر على عاءلة -مارضته والتسبب إلى الانيان عثل ماأنى به‎ 
وسيعارض من هذا وصفه على ارب وان کان ما نی نه مدعي النيوة منبا‎ 
يتوقع فيه مثل ذلك لم تلبت نبوته ,مم اعراض اشکول. هذا فى أحد‎ 
Sa le سوه مات کون سازها تماق ينعا نی هه فا‎ 
أن منم اليوم عن العالمين‎ i من العتاد . مثل ان قول مدعی النبوة‎ 
القيام » فا كان كذلك اتال أن يتوم العاقلذلك من هزية عة خفية‎ 
ودرك خاصیة  وهذا مستبن فلا ساجة إلى فضل تقرير , فبذا مق ذأر‎ 
فرضنا فى الشرط الثاني من المجزات . الثالث أن يعجر الق عن معارضته‎ 9 
والاتيان عثل هاأنى به إذ لوعارضه معارض لبطل ماادعاه من اختصاصه‎ 
باتفراق العادة له . و الرابع أن بدعى النبوة عن يظبر المعجز ة مع دعو اه‎ 
لها وتحديه الخلائق ما » فتقع على حسب (شاره ف وقت اختياره مطابقة‎ 
لدعواه . وهذا ميز دلالتبا على صدقه 5 سنشرحه فى الفصل المشتمل‎ 
والخامس أن لانظپر مسكذية له ء وبيان‎ ٠ على ذك, وجه دلالة المجزة‎ 


ذه 

ذلك بالمثال أن مدعى النبوة لوقال آ بی أن الله ينطق يدى هذه فطقت 
وقالت : اعلموا معاشر الأشهاد إن صاحى هذا مفتر كذاب »وقد آنطقی 
الزی 00 ثىء بنسکذیبه فاجتنبوه ۰ فده ية تكذيبه , ولو قال 
مدعی النبوة : آیتی أن عى الله تعالى هذا الميت فأسياه 5 ادعاه : ثم قام 
وله لسان ا وشبد سکذیب المدعى » فالذى آراه - حرس الله مولانا 
وتولاه - أن هذا لایقدح فى الاعجاز فانه لم يتحد بنطقه إذ ليس نطقه 
بعد (حیاء الله له دعا غارقا للعادة وا إعجازه فى حیاته فاذا قام 
حيا لم يعد أن يؤمن أو بسکفر , ولوس كذلك نطق اليد فى الصورة المتقدمة 
فان المجرة عين النطق وفدجری مكذبا ؛ وهذا [ءامماحاولناه من شرائط 
المعجزات , وتتضم أغراضنا فيها بالفصل الذی يايما ٠‏ 


وه تان ۴ ڪر و ج دلالة العجر و 
على صدق من ظبرت عليه 


یلم الموفق إدرك هذه افعانی الشريفة أن المعجزة لاتدل على الصا.ق 
حسب دلالة الفمل عل افاعل فان الفعل بعينه يدل على فاعله . و اختصاصه 
ببعض الوجوه الجائزة دل على الارادة تخصیص على مابینا فى مفتتح 
العقيدة فلا يتصور فسل غير دال على فاعل : ولا تلم خارق العادة 
يظبرء الله بديا من غير اتصال بدعوی مدع ع ثم لايوصف بانه يدل على 
تصديق ؛ فو جه دلالة المعجزة عل‌صدق مدعى النبوة . نزوها «نزلة التصديق 
بالقرل » وذلك يتضم بصورة تفرضباء وتوضم الغرض منم! فتقول إذا 
جلس ملاك للناس وتصدى لدخولم إليه. وكان قد حزم اس وأطل 
عليهم مهم فلا حضر وا وأخذوا الهم ومراتبهم » قام قائم دن حواص 
الاك وقال: معاشر الناس قد علمتم 1 الم بكم ٠‏ وتبیتم أن املك ل بجر 


9۳ 
اعتياده عمخاطبت_م كفاحا > وأنا رسوله إل له ایک فأ ر عنسک غائلة 
ماتول 2 ونا فى دعوای هذه مرأى من الملك ومسمع فياأما اللاك إن 
كنت رسولك الصادق فى دعوی اارسالة عليك قخالف عادتك وقم واقعد 
فقام اللاك وقعد على حسب دعوی الرسول نزل ذلك مازلة قوله : صدقت 
أنت رسول ۰ ولو لم جر شىء من هذه القدمات فخالف الملا عادته 
وقام وقعد لم يدل ذلك منه على تصديق لانه لم بقع موافقاللدعوی متصلا 
وهذا الفصل برشه الى وجه اشتراط تعاق المعجزة بالدعوی» ویبین اما 
تدل من حيث ٠‏ رلت منزلة التصديق بالقولء وكذلك إذا قال النى صلى 
الله عله وس ۽ معاشي الاشباد عرقم ان إحياء الموتي » وقلب ا 
وناق الجر ليس عا ينال حيلة أو يتوصل اليه بفطنة ووسيلة . واا 
هو من فعل الاله المستأثر بالقدرة الاية »> يارب ان كنت صادقا 
فى دعوی الثيوة فاقلب هذه المصاحية , رافاق البحر , فانقاسی وانفلق 
کا اراد كان ذلك قطما مثابة قول الله تعال : صدقت أنت رسول ‏ وهذا 


قصل مر ذا (ضر ور ات المقول 4 
ف انات 


قد كسثر خبط الناس فى إثياتها ونفيها , وقد ألفت فى إثيائها والرد على 
منکرما کتابا وأنا الان أذكر ليابه فى أسطر إن شاء الله تعالى ذأقول ٠‏ 
خوارق العادات ليست من فعل العباد , وإئا هی من فعل الرب تعالى وتقدس 
فمن خطرالسمو ات وا دض وسیطوی اسیاء ونال الارض‌فیر الارض؛ 
وی شال ريفو الحاو وش ال تادر عل أن ای a‏ 
ولیس فى فرض الإثران ما قدح فى اأنبوات » فانا ذ كرنا آنا أن المعجرة 
اتدل ینا وما تدل من حیث قم على وفق الدعوى فى النبوة فاذا نقح 


4 
دعوى النبوة أوقع الله تعالى مايشاء ء مايعتاد ومالا يمتاد » فليس فى تجوين 
الكرامات قدح فى النبوات ؛ إذا وقعث الاحاطة يو جه دلالة المحجزة ء لى 
«أسبق وما جاء فى قدرة الله و تخرم به الاعجاز, وقد نطق به القرآن 
و تواترت به الأخبار فلا محده إلا مرتاب ‏ فأما ما ألى به القرآن فمنبا 
ماجرى على يد مرم من بدائع الآبات ويستحيل أن تقدر معجزة لعيمى 
فانها جرت قبل كونه » والمجزات لانقدم على ثبوت النبوات ولو قات 
ماصح من ال خباروالاثر فیها ل+اوزت ءوضو حالمقيدة » فان قبل آتعو زون 
ظرور ااسکر امات مع دعو یمن اتہر عليه ؟ قلناذهب ,«ض جو زی ااسکراعات 
إلى أا تظبر فىغير إيثارواختيار ٠‏ وذعم آابرذا الوجه تتمیز عن المجزات 
وهذا قولمن1>ط فیفة الاعجاز؛ فانالعجرة لاتدلمنحيت تعلق الدعوى 
المطلقة المرسلة واعا ندل على النبوة من حبت تم على وفق دعوىالنبوة فان 
تماق‌خارق عادة بدعوى الذى ادع النبوة لعل صدق تلك الدعوى . فاذا 
استشید من قام فى الجلس المشهود الذى صورناه وقال : ما الملك إنى من 
المقربين عندك , والخلصین فى محبتك » فان كنت کذلك فقم واقمد » ففعل 
الملك ذلك دل على تد .ديقه شم ماهو مثلذلك لاودل عل أنمثل ذلك لو جری 
مكنا من مدعى الولابة لم يدل على صدق ددعيباء نعم . لست آنکرآن نة 
الله تعالى إظبار السكرامات فى الاغاب‌من‌غیر إيثارواختيار , والذیذ کر ناه 
فى التجوينء لافى الاخبار عما ری به سئة الله مال , ولا يمتنع عل القاعدة 
الممبدة أن يظبر الله فتنة على يد من بدعی الربوبية من الدسياء كا ورد فى 
الأقاصيص من إجراء الله تال اتیل مع فرعو حيث «أدار : وکا ورد فى 
الا خبار ما سيجرى الله من الفتن وخوارق مر اند على يد المسيخ الدجبال » 
و ليست هذه الا شیاءخخارقه للممجزة فانا كرر نا هر ارأ أنالمعجزة لاتدل ,عینما 


وإنما تدل من حف توافق دعوی النبوة» ول من ودع الافية طاب 


۲ of 
تصديق حى قال أذ وافقت ماجاء 4 دات على التصديق من أبله تعالى‎ 
وکان هذا نازلا منؤلة قوله : صدفت ؛ ومن آحاط م ذ کرناه هان عليه درك‎ 


الجواب عن کل مارد عليه . 


تقول فى افتتاح الکلام فى ذلك ؛ إن تعرض للطعن فى نو ته ماحد 
معطل ؛ فالوجه إثباتالعلى بالصانع الد رعابه أولاء وإن تعرض نبو تبر همی 
أثبتنا عليه النبوات على الل كما سبق وإن كان المعترض ملياء يقول بلبوة نی 
قر بت مكالمته وکان کل مايتمسك به ما تحاول به مطعنا ؛ متعكسا عليه فيمن 
اعرف بنبوته قطعا . فان قيل ٠‏ مامعجزة رسو 5 قلنا انا فی إثيات معجزاته 
مسلكان , أحدهما التعلق باعجاز القرآن وقد أ کثر اللاس فى وجه إعجاز 
القرآن وتقطعوا فيه أيادى سبأ» فصار معظم الناس إلى أن القرآن مين على 
ضر وب الكلام ميزة البلاغة والجزالة الخارجتين عن المعتاد فى ذلك , ثم 
زعم زاععون أن |عجازه شرف الجرالة » وذهب آخرون الى أن اعجازه 
فى الج اله الفائقةوأسلوبه الخارجعنأسا ايب النظم والنثروال+طب والا راجز 
وهذا موقف تاه فيه الأولون والاخرون ونيس فيه الطاعنون وإنى أدلى فيه 
فيه مسلك الق الس‌ین » وأبين على آوضح الوجوه اندفاع تموهات 
الزائغين ۰ وانتقاض مطاعن البطلن إن شاء الله . فليعلم اذشتبی إلى ذلك 
أن من رام أن يثبت إعجاز القرآن بأنه فى جرالته خارق للعادة جاور 
فى الفصاحة أقدر البلغاء والاسن والفصحاء > فقد عاد عن مدرك الق 
فان من تأمل كلام العرب فى نظمپا وثثرها لم يتحقق عنده انتهاه جزالة 
القرآن إلى حد الخروج عن المادة فى الزيادة على کلام الفصساء . ومن 
تكلف اثبات ذلك فقد تکاف شططا وظن غاطا » وتمشدق بالكلام 


الملويل من غير سيل » ومن أنصف » وانتصفب ‏ ول یتعسف) 1 يلم له 


7T 


أن شعر اءرىء القيس ٠‏ والذیبانی والجعدى وزهير وأعثى باهلة والمعلقات 
السبع وغيرها من أشعار المغلقين من العرب تقصر ف الجزالة عن القرآن 
ثم من بديع ما أنبه عليه سامى رأئ مولانا أنه لو ظبرت زيادة ف مرقى 
القرآن عن رتب الكلام » فايس فيه مقنع فانه قد يبقى فى بعض الاعصار 
رجل قد تفرد فى شعر أو ذر لايدرك شأوه . ولا بلحق منصيه فى افصاحة 
رقلما خلو عصر من مرز لایو ازی فى فنه: ولا يبارى فما تختص به . ولا 
پیت الاعجاز عثل ذلك وقد قدمنا نا نشترطق العجرة أن جاوز فى رق 
العادة حدود الظنون ویبلغ مبلذا لا يتوقع الانتاء اليه عزية عل ٠‏ وجودة , 
قرف ونفاذ طبع , ولباقة رأی» وإصابة فكر ؛ وبعد غور فاذا تقرر 
ذلك فالو جه أن لابدعى باغ جوالة القرآن ن مبلغ خرق العادة بل نقول 
عدی انى صلى الله عليه و سل فصحاء العرب بان با مه ٠‏ و عادی على 
مول 0 تیا وعشر 5 سئة » و القر أن باعتیم ون ۳ من مبلغ اقتدار م۸ 
فى جزالته وأسلو به فلم يقدروا على الاتیار عثله ٠‏ ثم استأثر لته تعالى 
پرسوله : وکرت الدهرر؛ ومرت العصور . وأقطار الارض تطفح 
جميع الكفار . ذوى الفطن النافذة » د شر وفهم أن يستمكئر أ من مطعن ف 

الاسلام » وفى كل قطر منم طائفة مشتغلون بالنظم والنشر عل لذة الم ب 
فقصرت قدر الخاق عن المعارضة فى أربعمائة , فتينقطعا أن الاق ينو عون 
عن مدل ما هو من مقدوراتهم , وذلك بل عندنا من خرق الم واد 
بالافعال البدیمة فى آنفسپاومن هدی طذا الاك فقد أرشدالى الق المي 
وانمکس کل مطمن ذ كر الطاعنون ععنداوتا بیدا قانهم قرة د عون سقوط 
القرآن عن رتبة الجزالة ‏ وولوجه فى ار كات وتارة يسامون شرف 


موز ال سس وغول أنه غير خارف فى لاعادة وگب س رات اد م فر فی 


ال 
الله (۱) الخاق عن الاتیان مثله امع واوقع إذ السکلام کلما كان اقرب 
مأخذا وأبعد عن الغاية القصوى كان أحرى أن يبتدر الى معارضته فاذا ل 
تحر المعارضة لم يبق لامتناعبا مع توفر الدواعى علیبا عمل الا صرف الله 
الق ؛ وهذا يشابه مالوقام الي صلى الله عليه وسم وقال : أي انه عتشع 
الآن القيام على الخاق مع اقتدارتم عليه من غير زمانة وعجز فکیف بهندی 
حرس الله مولانا ‏ لاعجاز القرآن من اول أن يثبت خروجه عن 
العادة من الجزالة وشفاء الصدور فى اله فان مثله من مقدورات الق 
ولكنهم مصدودون منوعون بصرف الله ایام ۰ وهذا الفصل من أنفس 
مأيحرى به خاطر ء وهو خانمة العقيدة فى المآ خذ المقلية » فبذا بالغ جدا 
وهو عندى ابلغ من قاب العصا حية ونجوه فانه قد يسبق مبادر الى انه ءن 
اخته اص صاحبه مزایا فى العلوم إلى ان يؤدى امتداد الفسكر اليه فامانحن 
ق الخلائق خسائه سئة کلام مائل اسکلامپم قد بلغه رجل ای م 
يعان الملوم ولم يدارس أهلبا فلا عمل له الاصرف الله الخلق ومنعيم 
فبذا وجه من ذصكر معجزة النى عليه السلام . 

والمسلك الثانى انه توائر من طريق المعنى أنه جرت عليه خوارق عادات 
فى قصده الدعاء إلى تصديقه : کشق القمر » ومكالة الذئب إياه ؛ وبع 
الماء من بين أصابعه» وتكثير الطعام القليل حتى يك المع الكثير ؛ 
والجم الغفير » إلى غيرها ما وردت به الاخبار 9) ركل قصة من 
تلك القصص وإن ۸ تتواتر فى نفسها فقد ثبت بمجموعبا أن مدا صلى 
الله عله وسل کان بحرى عليه فى معرض الدعوة من خوارق العادة 


عم 


(۱) قد مال الصنف فى اعجاز القران الى الصرفة ومنع الاس من العارضة 
وروی مثله عن الاشعری؛ ووجوه الاعجازی( أعلام النبوة ) الاوردی (ذ) 
(0) وق البداية والنماية لان كثير شىء کشیر من ذلك (ذ) 


۷ 

مایعججز عنه غيره . والمعاتى اللكلية تثيت بالو قائع الى تنة-ل أفر آدها 
آحاداً » وهذا كعلينا بسخاء حاتم الطائى إلى غيره من المعانى الكلية؛ 
9 السر فى هذا الفصل أنه قد تحقق بالتوار والاستفاضة تعلقه عليه 
السلام بأجناس مختافة من لب‌دائع 3 ولو عارض تخص ف واد منیا 
لوهشت دعر ته وانطلقت ال لسن ره 2 ورب آصیحا به الى من تاب فيه وذاب 
عبه تقد 0 و س نظام الاس . اذا م ور هن أحد لعارصته 2 شیء 


ما جاء به كان ذلك أصدق آية فى تمزه عن الخلائق بالثبوة . 


من ثبت صدق طجته إذا خر عن كائن سکن حصل العل به لاعالة 
لآن الخبر عنه #سکن مقدور لله تعالى والخبر صادق . ثم من آسرار الدين. 
وهو علق مضنة - أن يعلم اللبیب أن المعلومات تنقسم الى العقلیات 
والسمعيات فاكان معقولا وجد العاقل له ثلجا فى نفسه وانشراعا فى قله 
وما تلقاه من السمع فهو غير تاب فيه ولكنه لايحد من نفسه الثلج الذى 
جده من ااعقولات فإن ابر وإن كان صادقا فالصدق فيه مقلد وان 
3 مالم الناقل عن تقليد الصادق مبلغ من أدرك الشیء بعقله > وا 
ذكرت هذا حى إذا وجد الموحد نفسه فى السمعيات دون وجدانه تسه 
ف العقليات» لايتهم إعانه ولا يشك فى إيقانه . م مأيقتضيه الدين القويم 
والمنيج المستقم أن كل مانقل عن النى عليه السلام بطرق صحيحة مرتضاة 
عند أهل الاثبات » وكان كنا غير«ستحيل» فان كان النقل تواتراً كان 
الم قطما على حد العلل بالسمعيات » وان كان التقل 1 ادا آثبت ذلك 
او ى مارد الخاد تلق بالقبول ولم يعارضء فالاستبعاد فا 
هذا سپیله من شيم المرتابين فى قواعد الدين . 


۵۸ 
فصل فى اعادة الق 


هذا الفصل ستدعی [ثیات تقدم جواز الاعادة عقلا فنستثیر اجاج 
من احتجاج الله تعالى على منكر فى الاعادة »ذ قال سبحانه ( قال من 
عب العظام وهی دميم قل عییها الذى أنشأها أول مرة ) فاحنج سبحانه 
بقدرته على الانشاء الأول عل قدرته على الاعادة » فان الاعادة نصاة 
ثانية » ومن قدر على شىء بالقدرة الكاملة قدر على مثله > والشأة الثانية 
فى معنى النشأة الأولى » ومن ۸ يعترف باللشأة الأولى فبو ماحد ؛ والوجه 
مكالمته فى اثبات الصائع » ومن اعتقد الآولى ۸ يعد الثانية , ثم نقرب فى 
ذلك قولا فتقول : إذا یت الأرض أو ان الربيمع ء فنشأ منبا النببات 
وضروب من الحشرات لاتعد , فا لانم من أن بجمع الله تعالى فى الارض 
على مجری العادة صفات تقتضى أن ينشر منها الحيوانات كابا على حسک 
العادة فى إنيات النبات ؛ واخراج ارات ؛ واذا ثبت الجواز فد نص 
الکتاب ومتواتر السئن بنشر الخلائق ليوم الدين » وقيامهم لوب العالمين . 


فصل ف عذاب القبر (۱) وسؤال منصحر وكاس 


ليس ذلك من مستحيلات العقول ؛ فان القادر على الخنلق والاعادة 
والاحیاء والامانة إذا أراد رد الأرواح إلى قوالبها ردها ء ثم الوجه عندى 
فى ذلك أن يقال : الام من اللانمان فى حياته أجراء لطيفة فى قلبه أو فى 
دماغه » وجوارح العمل والبطش مستخدمة لتلك الأجزاء الفاهمة المريدة 
ولوس لايد والرجل والعضد والعظام حظ من العلم فلل الله تعالى برد 


(۱) سم العلامه المقبلى جبده فى ( العلل الشامخ ) في رة المعتزلة من 
إنكار عذاب القر رذ) , 


۵٩ 

الروحالى تلك الاجزاء اللطيفة ولثلبا على أى صورة شاء‌ها . وسوال اللکین 
يتوجه عليها ,وهی الى كانت تفبم فى استمرار الحياة وهذا يدرأ ويه 
المج دين إذ قالوا : نحن نشاهد هذا المت فى قبره ميتا ومن وقر الاعان 
فى صدره ول بعد أن يأنى جریل رسوله وهو راه دون من معه لم يبعسد 
عنده ماذكرنا مع التقريب الذى أوضحناه ولو ذمبت - أطال الله بقاء 
مولا نا اتکم فى الروح لطال الرام وقد جمعتكتايا سميته كتاب 
النفس () وهو يشتمل على قريب من آلف ورقةء فاذا ثبت الجواز 
فقد تقرر قطءا أن النى صل الله عليه ول كان يستعيذ من عذاب القير 
7 آصیدابه بالاستعاذة منه ولوس هذا ما حتاج إلى تكلف نقل ودقاته 
ول زل السلون یقرنون بين عذاب القير والنار. والاسعادة بالله 


تعالى منهما ۰ 


لااستحالة فى تقد خلق الجنة والثار على يوم اممزاه» فا من لق الله 
كالعرش والكر سى .ولا يضيق عن تويز تقدم خلقیما إلا صدر 
مرتاب » والجئان خارجة عن أقطار السياوات والارض. فلا احتفال قرل 
من يقول : كيف تنطوی علپما السياوات ؟ وقد قال بعش السکاه 
لو أ كلت عقول الاس فى بطون آمباتیم , وم اجنة ثم نظروا لذهب 
معظميم إل أنه لايفترض عام سوی مام فه. وعل اللة من اقتصر 


نره ف جوز على مار اه و عا ينه ٤‏ لا تصور أن يدرك ن العقو لات 


unas eee ج اج عورم جياه عد سعد د‎ FR 


زو) هذا كتاب له ل ثره فى تراجم ااترجهین لیات رسمة الله ۽ وما یعس د 
ترییا من ألف ورقة بعد كبيراً جداً بالنظر إلى الرضرع (ذ) . 


54 
مدرکا , فاذا ثبت الجواز فقوله ( أعدت المتقين) نص ف أن اة کائنة 
عخلوقة معدة » وأما الصراط فجسر عدود على متن النآر ولوس مستحيلا › 
فان استتكر مر تاب وقوف الخلائق عليه فى وقته ء قيل له ۰ إن أقر الله تعالى 
الثيرين فى الهواء؛ من غير اد وسند ءلم يبعد سما والسماء والأرض 
مقرنان کذلك(۱) 

وأما البزان فهو كائن معترف به » وإن جحده معاند وزعم .آن الاعبال 
أعراض لاتوزن. قيل اللوزون صحائف الاعمال » ثم له تعالی نما و فضیا 
فى المزان حسب آقدار زنتها فى عليه . وقد تواترت الاخبار فى البزان 
وف ینوریا اطعا استفات وین ای الف د 
فما أحرى أن يتكر الحشر وإحياء العظام وهی رمم: و یدفع الایات وفنون 
المعجزات . 


فصل ف | اأشفاعة 


الفق أهل المق على إثيا تاأشفاعة : وهذا يستداعى تقديم قول ف جواز 
غفران الذ وب فقول : من استفر له أن إلله تعالى فعل ماشای و تفر در 
لد به ا قدمناه أن زب الاریاب لا مب عليه او اب ولاعقاب 3 0 نکر جواز 
عقر أنه وعفوه 3 وان زانا على مقدار عقول اجا أفینی آشسیهبم أحكام أفعال 
الله تعالى » فقد تقرر عندالمقلاء قاطية أنالعفو والصفموالتجاوز عن المجرمین 
من مكارم الاخلاق ومعالى الامور , وقد أطبقت طيقات الاق على تفئن 
آرائهم واختلاف آهوامم على تحسين التجاوز والمفو عند القدرة. ثم إذا 
عظم قدر بععض الخدم عند الماك لم قبح منه تشفيعه فى جميع المذنبين . فاذا 


0 أقرهما الله فى البواء من غير عبرل‎ f 


11 
تقرر الجواز فى ذلك » فالأخبار الواردة فى الشفاعة معروفة فى الصحاح , 
بالخ مبلغ الاستفاضة 0 ومولانا ول توسط عور الاخبار )۱( 


فصل فى الاجا لوالارزاق 


لكل حدوث وعدم , وپناه وفناء ؛ وحياة وموت؛ أجل معلوم » ووقت 
محتوم » والخاقيموتون أو يقتلون بآ جالهم » وقد كار تخبط الميتدعة فيذلك 
وزعم زاعمون منهم أن من قتل لوترك لماش ؛ وقاتله قاطع أجله > ولذلك 
يقتل من قتله : وهذایدرآه کلام قريب فنقولء الاجل عبارة عن وقت حدث 
من ال حداف فاذا عل الله تعالى أن انسانا سيقتل » فلابد من وقوع معلومه 
فان قىل .كا نيجوز أن لايقتل: و يبقى » قلنا . إن کان فى علم الله أنه يقتلفانه 
يقتل لاعالة »لو قبل . لو عل الله أنه لايقتل ليقى » قلنا. هذا التقرير لا ينضبط 
إذكان #وز أن بقع ملو مه أنهلا یفتل و موت‌من‌ساعته حتف أنفه ,والذى 
عرت من غير قتل کان يجوز أن يبقى دهراً , فلو فتحت أبواب التقديرات 
١‏ انق تاغل فى عم الله تعالمىفبذا القدر كاف فى الاجال . فأما الرزق 
فکل مایلتفع به منتفع فهو رزقه ثم الرزق ينقسم إلى الحلال والرا 
والى مالا ینحصر بالتحلیل والتحرعم كرزق البهائم ؛ والله الرازق للارزاق 
فلا رازق غیره ۽ ولا خالق سوام ثم انه تعالى تسم أرزاق العباد لالا 
وحراءا کا صرفب حكمه فى الطاعات والزلات؛ توفیقا وخذلاناء وعطاء 
وحرمانا. ومن زعم أن الظلمة والذین يتعاملون بالحرام لیسوا فى رزق الله 
فقد أخرج معظم ا ق عن كولهم مرتزقة لله تعالى » وقد قال الله تعالى 
( رما من دا فى ارش إلا على الله رزقبا ) 


د ان ها ول 


۲ 
فصل ف الا انیت ومعناه 
ومصير الو مس و ماهم 7 الجنة والنار 


هذا فصل بتعين صرف الاهتعام اليه . والاعتناء بدرك افيه ومضمون 
الفصل أربعة أركان أحدها فى الامان وذ کر حقيقته , والثانى فى ذكر مصير 
العصاة من أهل النار » والثالث فى زيادة الايمان ونقصانه» والرابع معنى 
قول سلف الآمة . انا مومنون ان شاء الله . فأما الأول فحقيقة الابمان 
عندنا التصديق , قال الله تعالى ر وماأنت من لناولو کنا صادقين )معناه 
وما أنت بمصدق لنا , والمؤمن على التحقيق من أنطوى عقدا على المعرفة 
بصدق من أخبر عن صانع العالى وصفاته وأثيرائه فان اعرف بلسائه ما 
عرفه انه » فرومؤ من ظاهراً وباطناء وان لم يعترف بلسانه مما ندا لمينفعه 
قلبه , و کان فی > الله من الكافرين کفر جحود و عناد » وكذاك كان 
فرعون وکل معاند جدودء وکذلك عرف أحبار الييود بوة شش 
صل الله عليه وسلم وصادفوا تعتدق || توراة فد وا ریا و حسدا 0 
من الكافرين . ومن أظبر كامة الا مان وأضمر السكفرفهو النافق الذىيتيوأ 
الدرك الأسفل من النارء واسم الا مانلاپزول بالمصیان » والدليل علي أن 
معظم [ بات التكليف مصدرة بذ کر المؤمنين ک قال تعالى ( ياأما الذين 
آمنوا کتب عليكم الصيام . الأية ) فكل من خاطب بتفاصيل التکالیف»ندرج 
نحت اسم المؤمنين »وقد حاطب الله العصاة و آمرم بالتوبة» وأجمع امون 
على أن العبادات لاتصم الا من المؤمنين ثم اجمعوا على أن الفاسق يصح 
صوعه وصلائه وجه . 1 أثبتوا للفسقة ماثبت للمؤمنين » وأثيتوا علييم من 
الفاعم و الا ارم ماعلم م بو أنفقوا عليوم من مال المسلبين؛ وصلوا علیهم و دفنوم 
فى مقار المسلمين . تر موا علييم وم متنموا من الدعاء لحم . وسوال الله 


۳ 
تعالى العفو عنهم» فان قيل ۰ هل یفرق بين الامان والاسلام » قلنا . وقد 
يطلق » والمراد به الاذعانو الاستسلام‌ظاهرا من غير اضمار حقیقة الامان 
قال الله تعالى . ( قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ول‌کن قولوا آسلمنا) 
فالوم اذن المستسم . وقد لایکون ااستسل مؤمناء فكل مؤمن على ذلك 
مسل ولیس کل مسل مؤمنا (۱) 

ار كن الثابى من الفصل فى ذ كر العصاة 


ذهب الوعيدية من الخوارج والزيدية والقدرية الى أن من استوعب 
عمراً فى طاعة الله ثم قارف كبيرة واحدة وم يوفق للتوبة عنما ومات عارفا 
بالله فرومخلد فى انار معالمشركين الذين م يؤمنوا ولميأتوا حسنة قطوالعجب 
أنهم پشتون حك أفمال اللهتعالى على ماتجرى به عوائدالعقلاء » والذى ذكروه 
و آقح القبائئم فى مقتضی المقول شاهدآء وان زعموا أن احسنات تعبط 
بسيئة وا حدقلناقضت| ها » فبلا أ حرطو |السيئة بالحسنات ولو فعلوا ذلك لشودت 
فم أية من کتاب الله تعالی وهی قوله ( إن الحسنات بذهين السیثات ) 
وقد عسكوا بای القرآن فمن أظبرها عند قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا 
متعمداً. الآبة ) وعلى ظاهر هذه الآية وجوه من السکلام نحن نور مشا 
ورین ادها ؛ ماروی عن ابن عباس (۲) أنه قال : معتاه ومن يقتلم رمتا 
مستحلا قتله . ويشهد لذلك أن العمد اما يتمحض فيمن يقدم على الشی. 
اقداما لابزعه عنه وازع » ومن اعتقد أن القتل من أ كير الكبائر فقد بدعوه 


اليه هر اه | 4۵ که أ 4 ققدم رجالا م قا 0 و ااعاهد ۳9 الذیلاواز 
۶ و٩‏ شلد ات هو 6 
,۱ هذا ما ذهب اليه الا شاعرة ووجه الخحلاف فيه معروف (ذ) 


«۷ بل عن عکرمه رزء 
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له فى رأيه. والدليل عليه أنه سيدانه ذ كرف آلا تالقصاص أحكامه . وصوره 
بلقب الايبان » وأثبت للقاتل اسم الأخ أخذا من أخوة الابهان وندب الى 
العفو عنه وم تعرض الوعيد و 3 ۴ آبة الوعيد جح امصاص ات 
والثاتى أن قوله تمالی( خالداً فیبا) ظاهرف التأبيد .ولا يبعد حله على الاماد 
الطوال . وان کات تنتبی . وقد جری‌قیم 215 الملوك وتنام الدعاء با لو د 
اذ بقول اقائّل , تلك الله ملك اللك؛ ولو عنوا به تأبيداً لهلزجرواعن سوال 
احال . والنص القاطم فى وعد الله تعالى التجاوز عن المؤمنين هو قوله تعالى 
( ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفرمادون ذلك ان شاء ) وام برد اللهتعالى 
اله يغفر ان تاب لا نه لو آراد ذلك !اانتظم الفرق بين الشر كوغيره » والشرك 
مغفور له اذا ثاب . فاذن من‌مات‌من عصاة أهل الايمان من غير توبة فأمره 
مغیب أن شاء الله غفر له أو شفع فيه شفعاء وان شاء عرضه على الناز بقدر 
ذه ثم عاقبته الفوز الا کر والنجاة . قال النى ل (لایقی ف انادمن فى 


قلبه مثقال ذرة من الابیان ) 
الر كى الثالث فى زيادة الا مان و نقصانه 


ذهب ام الساف إلى أن الامان معرفة بالجنان واقرار باللسان؛ وعمل 
بالاركان» فرؤلاء آدر جوا الطاعات تحت اسم الامان » وهذا غير پمید فى 
التسمية »وقد مى الله تعالى الصلاة امانا فی فرله تعالى ( وما کان الله لضع 
عانم ) أراد الصلاة التى صلوها (۱) إلى بيت المقدس فمن أطلق الايمان 
E‏ اطلاق مجازی‌ظاهر القرينة قال اقه تعالى (ولا يدخل الايمان فى 
تلوییم ) فجمل الاعار من أعمال القلب وقال عليه السلام فا أخرجه مسام 
ر الاعان أن تؤمن بالله وملاشکنه ۰ الحديث) فجمله أيضاً من أعمال القاب فجمل 
الأعمالالحسية من الاعان ورکتامنه يجر الى قول امنرارج أو المدتزلةستما الا أن 
يقال أن الراد کون الاعمال من کال الامان فلا ببقى أز اع «زء 


ف 
على الطاعات كلها بقول على مساق أصله : يريد الامان بزيادة الطاعات 
وینقص بنقصانها . ومن قال الايمان هو التصذيق فمن عل وعرف حقا 
فلا يتفاوت التصديق المعلوم بالأعمال زادت أو نقصت؛ وهذاكا أن 
الماقل قد سکف عن ارتیاحه ومساره بعليه بالوت ‏ و النممك فى إذاته 
واتباع شپواته عالم بالوت عليه و لکن غلية هواه تستحثه على ما بتعاطاه 
دسنبینه فى ألر كن الرابع ۱ 


الر کن الرابع فى قول من ساف انا مؤمنون ان شاء الله 
وها أنا أذكر فى ذلك سرا لا أستجيز اخلاء هذه العقيدة الشريفة منه 
فأقول : جماهير ملق من أهل السنة على عقد صحيم فى الدين يتعاق بالمعتقده 
على ما هو به وتكن عقدم ليس معرفة فان المعتقد لا يعرف ضرورة 
وجماهير الق لا يستقلون بالادلة ولو امتحن اللقبون بالامامة فضلا عن 
العوام بدلالة قاعدة واحدة لبقوا فيبا حيارىءفاذاكانت المعرفة لا ثبت دون 
الادلة ولا تحصل ضرورة » ولا يستقل بالادلة كل مر._ يعاق السكلام 
أيضا فمعظم العقود ايست معارف وللكنها عقود مستقرة مصعمة» وما 
كلف الله الخلائق حقيقة معرفته » و درك اليقين فى الدين » والدليل على ذلك 
أن الاولين ماكافوا تنيع الادلة, وانما طو لبوا بعقد مصمم وشمادة والتزام 
أحكام موم إنبقوا فى عاقبتهم على عقدمم :اجون فائزون .کا قال انى صلى 
الله عليه وس من كان آخر كلام لا اله الا الله دحل الجنة ) فإؤن أرباب 
المعارف فى الءالمالأقلون والماقو نأهل عقائد ,ثم اذالم يكن العقد علمام پیکن 
لدضبط ول‌یدر أن العقد المأتى به فى الاستقرار فى امد الطلوب أم هر دونه 
وهو فى ملتطم الظنون وتعارض الشبہات فليا كان كذلاك حسن على حسب 
ذلكان يقولوا : انا مؤمنون ان شاء الله » والعارف قد نعتر يه حالة يعدم فیما 

هم ب العقيدة 
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مذاق اليقين فبذا وجه الاستثناء ( )١‏ ولو لم جر فى كتابنا هذا غير ذلك 
لكان حريا أن يغتبط به وجل فى النفوس قدره : وعلى هذه القاعدة. يزيد 
الامان وینقص بالطاعة نان من کان معتمده عقدا مأ كد عقده بالمواظبة 
على الطاعة . وان ضری بالمعاصى وهی عقده . وهذا جده معظم الخاق من 

أنقسيم . 


التو به و اجه باجاع الامة على كل هن عدى ريه ۰ واختافشت عبارة الا 
فقال قائلون : التوبة عبارة تحوی أركانا آحدها الندم على ماسلف من الذنب 
وااثانى الانكفاف عن العصیان 4 والثالت أبرام العرم عل عدم معاو دنه 4 
وقال آخزون او یه هی الندم اه ۷ هی صلا لعل الاصرار 
وعزما فان لمر على الشىء لا يسكون ادما على اة و کذلاك المازم 
عل المعاودةلا يكون اوها .والذی أرآه فى همه التويةما أبديه الآنءفالتوية 
الرجوع من قوم : تاب وأثاب > اذا رجع لکن ليس الرجوع الى الطاعة 
دن عن هه دای مالو سور وأ زول الغار ف تقار اه قد اكت و ده رل 
و اما ف شروات عندما ھی ولو كان العارف کس سطوع المعرفة 
دایعا لاعصی قط فاذا لما وسرا عصی فاذا عاد سطوع المعرفة فمو عودته 


وتو ره وهذه الخالة أو چم لا محال دما وعزما وسلا لحقد الاصر ار 


)0 كان السلف يقولون أنا مؤمن ان شاء الله یبا من اما تة لا شک فى المعتقد 
ثم نجم أناس يضللون من بقول , أنا مؤمن حقاً الى أن باخ الامر الى حد آن‌بقول 
الرابطون فى عسقلان من أتراع محمد بن يوسف الفر بای فى كل شیء أن شاء الله 
حتى اذا سألت أحدم ‏ الارض نحت أرجلنا ۽ يقول إن شاءالته وهكذا الى أن 
تطور هذا المذهب الى ما حكيه | نر چب فی ذيل طبقات ااا بلة فى ترجمة انی بعد 


1¥ 


وحزنا على ما تقدم وتأسفا ونيا أن لولم يكن فعل » والتوبة رجوع العبد 
الى حقيقة حضور الذهن ف المعرفة ؛ والبه أشار البى صلى الله عليه وس اذ 
قال ( لا بزی الزاق حين يزنى وهو مؤمن ) اراد لو کان على حضور عرفانه 
لا زنی . ولمكنه سها وعصا کا بنسى الصائم صومه فأ كل . ( فصل ) لاحب 
قبول التوبة على الله عقلا ولسكن ورد الشرع بقبوله قال الله تعالى « وهر 
الذى قبل التوبة عن عباده » وقال الرسول عليه السلام ( التائب من الذنب 
كن لا ذنب له ) ( فصل ) العود اب الذنب لا بيبطل التو بة السابقة فان 
التوبة فى حك عبادة منقضية فاذا انقضت العيادة لم ينعطف البطلان عليها ٠‏ 


فصل عظيم امو قم أجعله مخت للعقيدة 


اضطرب رأى الاس ف أله هل صح التو ره من لب مع الاصرار على 
یر و س ألذ زوب 0 اقل التافلون عن أهل احق أن ذلاك جائز وذهب ابو 
00 الى أن ذلك ۹ ومسل باع “ی من 3 الق ۴ الجر أب 133 فقال 


سے مرو سعد بن مرزوق انبل 2 حول مجرون ولا يلئقت الى كلامم لبعدهم 
عن فهم الحقائق . فن استئی ی شاک لامد ما فلا بدمن‌العقد الجازم الذى لا حتمل 
التقيض أصلافى دة ة الاعان ولا تفارت فى ذلك بين المهنين الامن جبة امكان 
زوال الاعان بسرعة أو بط. أو عدم امكانه اصلا فاعان الانبياء لا عکن ذواله 
لکونه عن وحى قاهر : واعان العلماء رعا ی اه لكن نظو 
وایمان المر ام عرضه ازرال ابر ك رذاك ااتفاوت ائما آق من تفارت 
طرق حصول ل الا مان من وخی ومشاهدة أو برهان واضح أوتةليد اة بالئوارت 
فبذا لابدع مك أن العقد الم عند الع هو الجازم الا أله قد يرول بطء أو 
سرعة أو لایزول أصلاوهذا هر ااتحقبق فى المسألة , راجع اتب وسرع وهو 
4و رنما ذگره الصنف هنا يعض ايام وابشاد عن العادة فى سيبل تدير 
الامتثثاء از 


۸ 
التو ر4 الصوح اما جب عليبا استشعار تعظم مكالفة الله تعالى وا کیار 
مبارزة الفاطر بالذثوب . وهذا اذا فحص حقالم بخص ذنبا وهذا واقع 
جدا ولم يذكر الائمة جوابا مقنعا . وأنا أقرل التائب من الذنب ينقسم الى 
غارف بالله والق اسه ۲ وال معتل لا تصرف باج النفس فاذا كان صاحب 
الواقعة من العارفين سمب مه ذهو له عن صفوة المعرفة و او رده عودة 
الى حضور الذهن ومن حضيرته المدرفة وسطعت عليه أثوارها لا ,هر على 
ذأب من الذنوب ومن كان کل عقدأ ۳ سيق وص اذا صحفت شور له 
ق فن من العاصی قوی فيه عقده و لاحت و سه وهو هر عل هايا ذاو 4 

الى يفيك شېو ااه ۳ ٠‏ وهذا لا یدرک إلا طن موفق غر اص 0 

وقد كنت وعدت أن أذ کر فصولا فى الامامة ثم بدا لى أن أجردلليجاس 
السامی كتابا فى الامامة فقد تاهت فيبا الفرق » وم مخل فريق عن7عدى اعد 
والسرف والافراط والتفريط . والاجاز لا يوصل إلى بداناتها فضلا عن 
مایا ۰ والداعی ليام مو لاا مر قب سای آمره ف استفتاح کتاب اميه 
بالامامة الڪ ر ی ذه مصدرو بالامامة مامه بالاحكام السلطا نبة )۱( 
وقد حوم عليبا مصنفون ولم يردوها وك ترکوا من عذراه ق‌خدرها . وهی 
لا غطب . فان شرف مولا ا ولا بالؤطية ډادر الى زفافبا تأفضة مزودهما 
مختالة فى أعطافه! . ان شاء الله تعالى .ومن أحاط ما قدمتهكان من العارفين 
باه سبح نه ون عرفه عن عليه الا تتهپاض لمعرفة وظائف العيادات . وقد 
a‏ ف ما اكير عن يك المشر أنه قال 1 ی الاسلام عل مس شمادة 
أن لا اله الا الله . واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج اابيت 

(۱) وهی الكتاب المعروف بالغبائى نسيةالى غياث الدولةنظام الملكواما غياث 
الامم له فى الاعامة فکتاب آخر لابن الجوینی بستحق النشر لولا اهسال الا»2 
بالمرة فى آخر الدهر آمر الامامة والخلافة وله الامر من قبل ومن بعد ر ز » ٠‏ 


۹ 

من استطاع اليه سبیلا » وليس هب ذا الد بث ما ختص بنقله الأحاد , 
و بستأثر بروابته الافرادء بل هو معتضد اللة ؛ ومستند النحلة » نقلته الامة 
قاطبة . وتلقته بالقبول و مج المسلمو ن کافة بالاطباق والاتفاق على صدوره 
من فلق فى رسول الله عليه الصلاة والسلام فحتم على كل موفق للاسلام ؛ 
متعبد بالقدام الاحکام , أن عبط هذه القواعد وظواهر معانیوا» ويستبين 
أو امر الله فيا ٠‏ فمن عاضده التایید » وساوقه التسديد فدرك المقدار المتمين 
منبا غير بعيد , ( وق آخر الاصل المنقول عله بعد ذکر وريقات (۱) كقدمة 
لاسام الفقه من السكتاب على مذهب اشافعی ): قال الشیخ الامام ابو بكر 
مذ بن عبد الله بن المریی شیخنا رضی الله عنه :« قرکت باق الکتاب لابه 
على ءذهب الشافعى رضی الله عنه وكان ما ذ کر منه مقدار التلقين لعيد 
الوهاب الال اليغدادى رضى الله عنه والله یمتا ما کتینا وبيصرنا 
عيوب انفسنا ويشغلنا ما يمنينا من أمر دیننا انه ولى ذلك والقادر عليه 

اا 


کملت العقيدة والمد لله كثيرا کا هو أهله واله_لاة عل عمد ثبيه ویر ته 
من بريته وعلى آله الطيبين الطاهرين وس تسا EE‏ 
و بعد ذاك فى آخر الاصل ووجدتف الاصل الذى تییوت منه هذه : 


(۱) تركت نقلبا تبعاً لثرك ابن العربى أقسام الفقه من ال-كتاب وهی فى 
ق الفقه له أن يبدى و جوه‌تر جیحرفی اتباعه لامامه وما ذ کره هنا من‌الوجوه 
لاخرح ما ذكره فى ( مغيث الخاق ) وقد سبق أنتحدثنا عنه فى ( حقاق 
اخق بابطال الباطل‌فی میٹ الخلق) وکلاهما «طبوع ولا ۱۳۳ طذاالو ضوع 
ريحت العقيدة فلا داعي انشست تلات القدمة الفقبية هنا و( التلقين) کتاب 
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) ان العقدة المذكورة کته بامژ لفبا )۱( اهما المقدس ی ث محرم سنة لمع ه م( 
وهنا انتبی ۳ ف الاصل . 


انتبی مد الله تمالی النظر فى الکتاب والتعليق عليه يوم اليس ۲۸ من 
شوال سنه ۱۳۹۷ هرهو اليوم الذى آعمت به ۷۱سنة من ری شا کرا 
فضله سبحانه وراجيا توفيقه وتسديده فى باق حيانى وهو القريب اجيب 

وآغر دعوانا أن المد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا عمد وآله 
وصحيه أجمدين .. وأنا الفهير مد زاهد الكو اری عفى عنه 
وكان تام طبع السلتاب بتوفیقه سبحانه يوم الاثنين ٠١‏ ذى القعدة ۱۳۹۷ ه 
فى مطبعة الا نو ار الزاهرة عدينة القاهرة لصاحيرا الشاب التقى النشيط الابر؛ 
الحاج جو د أفندى سكر » حفظه الله ورعاه» ووفقه لكل مافيه رضاه : وبارك 
له ف يع الشئون وان له فى کل حرکه وسكون والجد لله رب العالمين وصلى 
ألله على سردا تمد وعل | له وصحيه أجمعين 


ا 0ك 


(«) هسكذا فى الام ل ولیس بصواب لان المؤلف توف قبل هذا التار بخ 
بعشر سنوات فلعل الصواب «كتبها تاقلا ابن العر ىء لاه كان فى القدس 
فى تلك السئة كمأ يظبر من ترجته فى الد يباج وغيره . وهو سم السكتاب من 
الغزالى عن المؤلف ر حم الله «زء 


فبرس مطالب ر النظامية » لامام الحرمين 


كلية الأستاذ الكوثرى : ۰۳ مطلع الکنتاب وتأليفه على أسالييب ۸ 
بسق لپا : ۰۷ الاظر فق أمكام الجواز والوجوب والاستسالة : ی 
دت العام والحدوث الدانی : ۱۱ ,بات الصانم اشتار : ۱۳ مایستحیل 
فى ألله سبحانه : ۱6 ؛ مأب لله تمای : ۱٩‏ 0 والعم والقدرة والارادة 
۷ » اكلام وتنزه الله من الحوادث : ٠۸‏ ليس کلام الله حروفا «نظءة 
ولا أصواتا مقطعة ؛ ۱٩‏ صفة السمع والبه روما إلى ذلك , ۰۲۳ افويض 
معا المتشامات إلى الله مع کال التفزره > ۷۳ أفعال الله افاضة : ۷۵ 
رو بة الله : ۲۷ ل 7 عظيم إقسال 
المؤلف على العلوم العقلية : . الموات : بي العجزات : وع 
وجه دلالة المعجزة : زه اا > وة مد عليه السلا :م 
٤ه‏ ؛ وجه إعجاز القركن , ۵۵ السمعيات : 6۷ : إعادة الق وعذاب 
الق : مه ٠‏ تأليف الجو بى كنتاءا فى عل النفس فى نحو آلف ورقة : وه » 
الجنة والنار والميزان واصراط والشفاعة : هه س ١‏ الاجال والارزاق: 
١ء‏ الاعات : + عصاة المؤمنين : ٩۳‏ زبادةالايمان : و حعت آنامومن 
إن شاء الله ؛ وى التوبة . 55 ؛ التوة من ذنب مع الاصرار على آخر: 
ب منتبى الكتاب : .ب ؟ 


لصويب : 


۳-۳ : التفرد» ۱۳ ؛ أيام عدم 14 س ۲۰ : منعوت؛ ۳۱ م: 
لله > ۲۲ : لارادی ۳4 س وود هوس 5: ما آم بهء 
۷ هو :ار .؟ (ن) 


